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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ

﷽

مقدمة منهجية

قّة؟ كيف نقرأ سورة الحا

ة بالمعنى الاص44طلاحي الذي يستقصي وج44وه ا لسورة الحاقّ رًا جامعً  ه44ذا الكتاب ليس تفسي
 الإعراب والقراءات وأقوال المفسرين ومسالك ال44ترجيح، ولا ه44و محاولة لإحلال التأم44ل
 الأدبي محل التفسير الم4أثور، وإنم4ا ه4و قراءة تدبري4ة تأملي4ة تنطلق من المع4نى الذي دلّ علي4ه
 النص، وتستضيء بسياقه ونظم4ه وألفاظ4ه، ثم تفتح للقارئ م4ا وراء الدلالة المباشرة من آثار
مّل الآية ما لا تحتمل، بل أن نس44مح لم44ا تحتمله نُح  إيمانية ونفسية وأخلاقية؛ فالغاية ليست أن 
لًا، وأن ننتقل من سؤال: ماذا تقول الآي44ة؟ إلى سؤال تالٍ لا  من الهداية أن يبلغ القلب كام

يقل أهمية: ماذا تصنع هذه الآية في رؤيتي لله، وللدنيا، ولنفسي، وللمصير؟

ا من بنائه44ا القرآني نفسه؛ قّة أن يكون مسار ه44ذا الكتاب قريبً  وقد اقتضت طبيعة سورة الحا
 فهي سورة لا تسير في موضوعات متناثرة، ب44ل تتقدم في حركة ش44ديدة الإحكام: تب44دأ باسم
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ةُ﴾القيام44ة   حَاقَّ   ، ثم تس44تدعي الت44اريخ ليشهد على مص44ائر التكذيب، ثم تنقل القارئ من﴿الْ

 سقوط الأمم إلى سقوط النظ44ام الكوني الم44ألوف، ومن دك الأرض وانش44قاق السماء إلى
رّق بين ص44احب اليمين وص44احب  عرض الإنسان وكشف الخافية، ثم تضعه أمام كتاب44ه، وتف44
 الشمال، وتكشف أن فساد المص44ير لم يب44دأ ي44وم القيام44ة، ب44ل بدأ من خلل أقدم في القلب:

عَظِيمِ  لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  لَا  هُ كَانَ   نَّ  كِينِ﴾۝﴿إِ مِسْ لْ عَامِ ا  لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ  ، ثم تعود في خاتمتها إلى وَ
حَقُّالقرآن نفسه، فتقرر مص44دره، وأمان44ة مبلغ44ه، وحقيقت44ه ال44تي لا يدخلها الشك:  هُ لَ  نَّ  ﴿وَإِ

قِينِ﴾ يَ لْ عَظِيمِ﴾، قبل أن تغلق السورة دائرتها بالتسبيح: ا لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ ﴿.

 ولهذا التزم هذا الكتاب ترتيب السورة، ولم يفصل آياته44ا عن سياقها الع44ام، لأن مع44نى الآي44ة
 في القرآن لا يستنفد بمج44رد شرح مفرداته44ا؛ كث44ير من جماله44ا يتولد من موض44عها، ومن الآي44ة
 التي سبقتها، ومن الصورة التي تهيئ لها، ومن التحول الذي تصنعه في بنية السورة. فقول الله

يَهْ تعالى:  لِ مَا نِّي  نَى عَ غْ يَهْ﴾۝﴿مَا أَ نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ لًا عن مشهد الكتاب  يُقرأ هنا منفص44   لا 
 بالشمال، ولا عن وص44ف عاد وثم44ود وفرع44ون من قب44ل؛ إن السورة تبني من44ذ أوله44ا فكرةً
ة  واحدة تتكرر بأشكال متصاعدة: كل قوة يتكئ عليها الإنسان من دون الله ستعود ي44وم الحاقّ
ةً بالخي44ط الذي يص44ل الآيات  إلى حجمها الحقيقي. ومن هن44ا كان الت44دبر في ه44ذا الكتاب عناي44

بعضها ببعض، لا استخراج خواطر متفرقة من كل آية بمعزل عن جاراتها.
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رًا على حركة الألفاظ داخل السورة؛ فالسورة  وسيلاحظ القارئ أن هذه القراءة تعتمد كثي

ة« وتنتهي بـ»العظيم«، ويظه44ر وص44ف  عَظِيمِ﴾تبدأ بـ»الحاقّ لْ هِ ا  لَّ   في تفسير مص44ير ص44احب﴿ال
عَظِيمِ﴾الشمال، ثم يع44ود في الأمر الأخير:  لْ كَ ا رَبِّ بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ  ، وه44و اتص44ال لا ينبغي﴿

بًا عميقًا من فساد الإنس44ان يع44ود إلى خلل في عًا؛ لأن السورة تكشف أن جان  المرور عليه سري
 التعظيم: يعظم المال، أو السلطان، أو ذاته، أو القوة، حتى تضطرب في قلب44ه أحج44ام الأش44ياء،
قّة لتسقط كل عظم44ة مستعارة وتبقي القلب أم44ام العظيم وحده. وكذلك تتكرر  ثم تأتي الحا
 »التذكرة« عند قصة الطوفان ثم في وصف القرآن، وتتصل »الأذن الواعي44ة« بمقام استقبال
عطي  الوحي، ويتقابل »كتاب« صاحب اليمين و»كتاب« ص4احب الشمال م4ع القرآن الذي أُ

للإنسان قبل الحساب؛ وكل ذلك يكوّن في السورة شبكة دلالية تتجاوز القراءة المجزأة.

ى كما جاء؛ فما أخبر الله به من النفخ في الصور، يُتلقّ ا أن الغيب   ومن أصول هذه القراءة أيضً
 ودك الأرض والجب44ال، وانش44قاق السماء، والملائكة، وحمل الع44رش، والكتاب، والجن44ة،
 والجحيم، والسلسلة، حق نؤمن به، ولا نحوله إلى رموز نفسية أو استعارات تلغي حقيقت44ه، كما
 لا نتكلف وصف كيفيات لم يخبرنا الله بها. والتدبر الصحيح لا يحتاج إلى تفري44غ الغيب من
يًا؛ ب44ل على العكس، إن أثر ه44ذه المشاهد في القلب رًا وجدان  حقيقت44ه كي يس44تخرج من44ه أث

يتولد من الإيمان بأنها حق واقع، لا من التعامل معها بوصفها صورًا أدبية وحسب.
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ا  وكذلك حرص ه44ذا الكتاب على الفص44ل بين التفسير والتأم44ل؛ فحين يكون المع44نى متعلقً
 بدلالة لفظ أو بسياق آية، نلتزم ما تسمح به العربية والسياق وما استقر في التفسير المعت44بر، ثم
 ننتقل بع44د ذلك إلى التأم44ل في آثار المع44نى، م44ع إبقاء ه44ذا التأم44ل في دائرة الاستبص44ار لا
ختزل هدايت44ه في  الادعاء بأن كل خاطر هو المراد الوحي44د من الآي44ة. القرآن أوسع من أن تُ
لًا حتى يكتشف  قراءة واحدة، والتدبر المتزن لا يقول للنص ما لم يقل، وإنما يصغي إليه طوي

بًا متجددة على النفس والحياة. أن المعنى الثابت نفسه يفتح أبوا

 ولذلك لم نتعامل مع قصص عاد وثمود وفرع44ون في ه44ذه السورة باعتباره44ا مج44رد استحض44ار
 لأمم ماضية، بل بوصفها شهادة تاريخية على قانون العبودية والقوة؛ فالمقصود ليس أن نقف
 على أطلالهم ونطمئن إلى أننا لسنا منهم، وإنم44ا أن نبحث في أنفسنا عن الب44ذرة ال44تي ص44نعت
 نهايتهم: متى تتح44ول النعم44ة إلى استعلاء؟ وم44تى يتح44ول السبب إلى معب44ود خفي؟ وم44تى ينسى
يُقرأ ليمنح الحاضر ش4عورًا بالتفوق على الماضي،  الإنسان أن القوة مستعارة؟ فالتاريخ القرآني لا 

بل ليمنع الحاضر من إعادة إنتاج خطيئته.

ة لًا عن44د البع44د الأخلاقي للآخرة؛ فالقيام44ة في سورة الحاقّ  كما أن ه44ذا الكتاب يتوقف ط44وي
يُكتب هن44ا، يُعطى هن44اك  لًا عن السلوك الي44ومي. الكتاب الذي  عًا غيبيًا منفص44  ليست موض44و
تُصنع هنا، والحسرة التي تنفجر يوم الحساب تبدأ من قرار صغير في  والخافية التي تظهر هناك 
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 »الأيام الخالية«، والمال الذي يعترف بعجزه يومئذ كان قادرًا في الدنيا أن يتحول إلى ص44دقة،
ة لا يدفع  والسلطان الذي يهلك كان قادرًا أن يتحول إلى عدل. ومن هن44ا ف44إن الإيم44ان بالحاقّ
 الإنسان إلى الهروب من الدنيا، بل إلى التعامل معها بمقدارها الصحيح؛ فهي ليست الغاي44ة،

لكنها الميدان الوحيد الذي يستطيع فيه أن يصنع ما سيقرأه بعد انتهاء زمن العمل.

 ومن أبرز المفاتيح التي اعتمدناها في قراءة السورة أنها سورة كشفٍ لا سورة تخويف مج44رد؛
 فهي تكشف حقيقة القوة، وحقيقة الم44ال، وحقيقة السلطان، وحقيقة السريرة، وحقيقة
 الوحي، وحقيقة الزمن. ولذلك جاء اسمها من الحق؛ ففي الدنيا يس44تطيع الإنس44ان أن يعيش
ة مّل دوافعه، وأن يعيد تس44مية أخطائ44ه، أم44ا ي44وم الحاقّ  داخل تأويلات كثيرة لنفسه، وأن يج
 فتع44ود الأش44ياء إلى أسمائها النهائي44ة، وينتهي سلطان الص44ورة، ويقف الإنس44ان أم44ام م44ا كان
 بالفع44ل لا أم44ام م44ا أحب أن يقال عن44ه. ومن هن44ا كان إص44لاح السريرة واحدًا من أعمق

يَةٌ﴾المعاني التي تتولد من قوله تعالى:  فِ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ ﴿.

تُبقي القارئ داخل تُكتب هذه الفصول على طريقة المواع44ظ المنفص44لة، ب44ل حاولت أن   ولم 
ةُ حركة السورة؛ من الصدمة الأولى في قوله:   قَّ حَا  ةُ﴾۝﴿الْ  قَّ حَا   ، إلى هدوء التسبيح في مَا الْ

بًا أمام الاسم، ثم يرى مص44ائر  خاتمتها. فثمة قوس شعوري ومعرفي كامل: يبدأ القلب مضطر
 المكذبين، ثم ينهار الكون المألوف أمامه، ثم ينشغل بنفسه وكتابه، ثم يعود إلى مص44در الخبر،
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ا له44ذا  ح44تى يبل44غ اليقين وينتهي إلى التعظيم. ومن هن44ا كان تقسيم الكتاب إلى فص44ول تابعً

يُفرض على النص من خارجه. يًا  التصاعد، لا تقسيمًا شكل

قُصد فيه إلى الكثافة لا التكثير؛ أن تكون العبارة مشبعة بالدلالة من غير  أما الأسلوب، فقد 
 أن تتحول إلى زخرف يحجب الآية، وأن يعمل التصوير الأدبي في خدمة المعنى لا أن ينافس
 القرآن على مركز المشهد. فالآية هي الأصل، وكل ما بعدها محاولة إنصات إلى أثرها. وحين
 نستعمل الصورة والاستعارة فإنما نفعل ذلك لتقريب حركة المع44نى إلى الوجدان: كأن نقول
تُرسل أعماله444ا أم444ام ة تس444قط الأقنع444ة، أو إن الكتاب مرآة العم444ر، أو إن الأيام   إن الحاقّ
تُعين على الت44دبر، لا بدائل عن الحقيقة القرآني44ة ولا  الإنس44ان؛ وهي ص44ور تفسيرية أدبي44ة 

تأويلات تنفي ظاهر النص.

ءً للحري44ة الإيماني44ة؛ فالذي يعلم أن الم44ال تُقرأ هنا بوصفها بنا  وسيجد القارئ كذلك أن السورة 
 لا يغني، والسلطان يهلك، وأن لا أحد يس44تطيع أن يحج44ز عن أحد قض44اء الله، يص44بح أقدر
 على التح44رر من عبودي44ة البشر والأسباب، لا بمع44نى ترك الأسباب أو إهمال الحقوق، ب44ل
يُشترى بم44ا يف44نى. ومن هن44ا كان تعظيم الله في خاتم44ة السورة  بمعنى أن يبقى قلبه أعلى من أن 
ةً طبيعية لها: إذا سقطت العظم44ات الزائف44ة، بقي لًا عن مشاهدها، بل نتيج رًا منفص  ليس ذك

العظيم.
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ة وقد حدث في  إن ما نطمح إليه في الصفحات الآتية هو أن يخرج القارئ من سورة الحاقّ
 داخله تغير في مقياس الأشياء: أن يبدو العمر أقصر وأغلى، وأن يبدو الظلم أخطر، وأن يبدو
خ44اف يُعبد، والسلطان أقصر من أن يُ نًا، وأن يبدو المال أصغر من أن   العمل الخفي أثقل وز
 الخوف الذي لا يليق إلا بالله، وأن يصبح المسكين أك44ثر حض44ورًا في الض44مير، وأن يس44تعيد
ا مألوفًا أض44عفه ك44ثرة الم44رور لًا من رب الع44المين، لا نصً  القرآن صفته الأولى في القلب: تنزي

عليه.

 ولا يدعي هذا الكتاب أنه بلغ قرار السورة؛ فالقرآن لا ينتهي عطاؤه عند قراءة، وكلم44ا عاد
 إليه القلب بصدق وجد فيه ما لم يجده من قبل. وإنما هي محاولة لأن نقف عند هذه السورة
ةً واقع44ة، وأن قوله تع44الى  وقوف من يعلم أن الكلم44ة ال44تي يقرؤه44ا الي44وم قد يراه44ا غدًا حقيق

ةُ﴾  قَّ حَا  رًا عن مستقبل يقين، وأن أعظم فائدة من معرف44ة﴿الْ نًا لمشهد بعيد، بل خب   ليس عنوا
ذلك المستقبل أن نسمح له بأن يصلح حاضرنا.

قّة لنعرف فقط م44ا الذي سيحدث للع44الم، ب44ل لنع44رف م44ا الذي ينبغي أن  فنحن لا نقرأ الحا
يحدث فينا قبل ذلك.

أن تسقط أوهام القوة قبل أن تسقط القوة.
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يَهْ﴾وأن يهلك سلطان الهوى في القلب قبل أن يقول صاحب السلطان:  نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ ﴿.

يُقال:  يَهْ﴾وأن يؤدي المال رسالته قبل أن  لِ مَا نِّي  نَى عَ غْ .﴿مَا أَ

تُصلح الخافية قبل اليوم الذي لا تخفى فيه خافية. وأن 

وأن نقرأ كتاب الله الآن قراءةً واعية، حتى نرجو يومًا أن نحمل كتاب أعمالنا بأيماننا.

 تلك هي المنهجية التي تسير عليها هذه الرحلة: من ظاهر الآية إلى أثرها، ومن نظم السورة إلى
قّة إلى تعظيم الله. وحدتها، ومن خبر الآخرة إلى إصلاح الحاضر، ومن الحا

 وما بين أول السورة وآخره44ا ليس إلا ه44ذا السؤال الكب44ير الذي ينبغي أن يبقى مفتوحًا في
القلب ونحن نقرأ:

ا، فما الذي يجب أن يتغير في حياتنا لأننا صدقنا أنها حق؟ قّة حقًّ إذا كانت الحا
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الفصل الأول

ةُ  قَّ حَا  الْ

حين تستيقظ الحقيقة من وراء الغيب

ةُ   قَّ حَا  ةُ ۝﴿الْ  قَّ حَا  ةُ﴾۝ مَا الْ  قَّ حَا  دْرَاكَ مَا الْ  وَمَا أَ

قّة بمقدّمة تمهّد للمعنى، ولا بحكاية تستدرج القارئ إلى مشهدها رويدًا، ولا  لا تبدأ سورة الحا
ةً: ةً لتهيئ44ة وجدان44ه؛ إنه44ا تب44دأ بالكلم44ة ال44تي تكاد تكون في ذاته44ا واقع44  بخط44اب يمنحه فسح

ةُ﴾  قَّ حَا  تّسع دوائره44ا﴿الْ رٌ في م44اءٍ ساكن، فت تُلقى في القلب كأنها حج44  . كلمةٌ مفردة، ولكنها 
مًا جديدًا من أسماء القيام44ة،  حتى تبلغ أطراف الوج44ود كله؛ إذ ليس المقص44ود أن تع44رف اس
 وإنم44ا أن تش44عر من44ذ الحرف الأول بأن الع44الم الذي اعت44دتَ ثبات44ه ليس ه44و الص44ورة النهائي44ة
ا ستسقط في44ه كل التسمّيات المص44طنعة، وكل  للأشياء، وأن وراء هذا الستار الم44ألوف يومً
لًا، ليبقى الحق وحده  الأقنعة الاجتماعية، وكل الموازين التي وضعها البشر ثم ص44دّقوها ط44وي

مًا لا تحجبه قوة ولا يطمسه سلطان ولا يؤخّره إنكار. قائ
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بًا، قّة؛ من الحق الذي يثبت فلا يمكن إبطاله، ومن الوقوع الذي لا يج44د الإنس44ان له مهر  الحا
 ومن اللحظة التي تتحقّق فيها الوعود التي ظ44ل الن44اس في الدنيا بين مص44دّق به44ا ومكذّب، وبين
 مستعدّ لها وغاف44ل عنه44ا. وم44ا من اسم يكشف طبيع44ة القيام44ة كما يكشفها ه44ذا الاسم؛ فهي
ةُ استرداد الحقيقة من كل م4ا غطاه4ا في الدنيا. ففي  ليست حادثة ضخمة فحسب، ب4ل ساع
 هذه الحياة يستطيع الظالم أن يكتب روايته، ويستطيع صاحب الم44ال أن يش44تري ح44ول نفسه
يّن الخط44أ ح44تى يب44دو فض44يلة، ويس44تطيع ةً أجمل من حقيقت44ه، ويس44تطيع المخ44ادع أن يز  ص44ور
 صاحب المنبر أو السلطة أن يرفع صوته فوق صوت المظلوم، لكن كل هذا ممكن لأن الدنيا
ة فهي الي44وم الذي تنتهي في44ه قدرة الإنس44ان على إدارة  دار ستر واختبار وتأجي44ل، أم44ا الحاقّ

خدع. فًا أمام ميزان لا يُ صورته، ويصبح وجوده كله مكشو

 ولذلك لم يقل القرآن في مفتتحه44ا: »ي44وم القيام44ة ح44ق«، م44ع أن المع44نى صحيح، ب44ل قال:
ةُ﴾  قَّ حَا  يُروى بل﴿الْ رًا   ؛ كأن الاسم نفسه دخل عليك دون واسطة، وكأن القيامة لم تعد خب

 حضورًا يطرق بابك. وبعض المعاني يضعفها الشرح إذا سبق وقعها، ولهذا يترك القرآن ه44ذه
رًا، ولا يخف44ف رهبته44ا بوص44ف، ح44تى يمت44د  الكلمة في أول السورة وحدها؛ لا يس44ند إليه44ا خب

ةُ﴾صداها في النفس قبل أن تأتي الآية الثانية فتضاعف هذا الصدى:   قَّ حَا  .﴿مَا الْ
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
بًا بقدر ما يكشف عجز الجواب البشري. ماذا تس44تطيع أن تقول عن  إنه سؤال لا يطلب جوا
ل رًا؟ تستطيع أن تصف حريقًا لأنك عرفت الن44ار، وأن تتخيّ رَ له في تجارب الدنيا نظي  يوم لم ت
 زلزالًا لأنك رأيت الأرض تضطرب، وأن تفهم الموت لأن الجنائز تم44ر أمام44ك، لكن م44اذا
يُع44رض تُدكّان دكة واحدة، وتنشق السماء، و تُحمل فيه الأرض والجبال ثم   تفعل أمام يوم 
تُفتح كتب الأعمار، وتتح44ول السرائر إلى حقائق ظ44اهرة لا مج44ال فيه44ا للستر؟ كل  البشر، و
تُعاد ص44ياغته في ذلك الي44وم، فكي44ف تقيس الكل بأجزاء  تجارب44ك السابقة جزء من عالم س

ستفنى صورها التي عهدتها؟

ةُ﴾  قَّ حَا   ؛ ما هذه الحقيقة التي إذا حضرت بطل كل جدل سبقها؟ ما هذا الي44وم الذي﴿مَا الْ
ءً في ج44وف  يساوي بين الملك الذي ظن أن ملكه خالدًا، والفقير الذي لم يكن يملك إلا دعا
رّق بينهما بما كان في القلب والعمل؟ ما هذا اليوم الذي تص44بح في44ه الكلم44ة ال44تي  الليل، ثم يف
 قلتها منذ أربعين عامًا حاضرة في كتابك، والدمعة التي أخفيتها لله محفوظة، والظلم الذي نس44يه
 ص44احبه لم ينسه الم44يزان، والني44ة ال44تي لم يره44ا أحد أوضح عن44د الله من العم44ل الذي ش44اهده

الناس؟

اثم ترتف44ع السورة خط44وة أخرى، فلا تكتفي بالسؤال الأول، ب44ل تقول:  دْرَاكَ مَ ا أَ  ﴿وَمَ
ةُ﴾  قَّ حَا   . وهنا ينكشف حدّ المعرفة الإنسانية؛ فليست القضية أنك لم تفكر بم44ا يكفي، ب44ل أنالْ
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 طبيعة هذا اليوم تتجاوز ما يستطيع الخيال البشري أن يحيط ب4ه من تلقاء نفسه. الإنس4ان ابن
ب تصوراته من الأشياء التي عرفها، لكن الحاقة ليست امت44دادًا بس44يطًا للدنيا  المشاهدة، يركّ
 حتى يبلغها العقل بمجرد القياس؛ إنه44ا غيب يخبر ب44ه خالق الدنيا، وله44ذا لا سبيل إلى معرفته44ا
تُركت إلى نفسك لم44ا أدركت  المعرفة التي تهدي إلا من طريق الوحي. كأن الآية تقول: ل44و 
 مقدارها، ولا طبيعتها، ولا م44ا وراء ظ44اهر الحي44اة من حساب وجزاء، ولكن رحمة الله هي

التي فتحت لك من الغيب نافذة قبل أن تدخل الغيب كله.

لّما نتأملها: أن تعرف المصير قبل أن تص4ل إلي4ه. تخيّل  ومن هنا تظهر نعمة الوحي في صورة ق
يُنذر ب44ه، وبكتاب نًا يعيش عمره كله ثم يفاجأ بعد الموت بعالم لم يسمع عنه، وبحساب لم   إنسا
مّى يُكتب؛ لكن الله لم يفعل ذلك بعباده، ب44ل أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وس  لم يعلم أنه 
 اليوم بأسمائه، ووصف مشاهده، وكشف نهايات الطرق، حتى لا يكون أحد محتاجًا إلى أن
 يجرب النار ليعرف خطرها، أو يرى القيامة ليوقن بها. ومن أعظم الرحمة أن يأتيك الخبر في

نًا. الزمن الذي ما يزال فيه التغيير ممك

ةُ﴾ولهذا فإن قول الله:   حَاقَّ  دْرَاكَ مَا الْ   لا يص44نع الخ44وف وحده، ب44ل يص44نع الامتن44ان﴿وَمَا أَ
ا؛ فما أدراك لولا أن الله أدراك؟ وما عرفت لولا أن الوحي عرّف44ك؟ وكم في حياتنا من  أيضً
 حقائق لا تستطيع الحواس الوصول إليه44ا، لكنه44ا حين تدخل القلب من باب خبر الله تص44بح
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 أثبت عند المؤمن من كثير مما تراه العين؛ لأن العين قد تخدعها المسافات والظلال، أما خبر

الله فلا يدخله الباطل.

قّة، في جوهر معناها، ليست فقط انكشاف حقيقة الآخرة، بل انكشاف حقيقة الدنيا  والحا
ا. فالإنس44ان لا يع44رف الدنيا معرف44ة كاملة م44ا لم يره44ا من نهايته44ا؛ من ظنه44ا إقام44ة دائم44ة  أيضً
 فهمها خطأ، ومن ظن المال غاي44ة فهم الم44ال خط44أ، ومن ظن الجسد ه44و الإنس44ان كله فهم
ة تأتي  الإنسان خطأ، ومن ظن الموت خاتمة القص44ة قرأ نص44ف الجملة ثم أغلق الكتاب. الحاقّ
 لتردّ تفسير الدنيا إلى سياقها الكامل؛ الحي4اة فص4ل قص4ير من كتاب أط4ول، والعم4ل بذرة لا
 تظه44ر ثمرته44ا كله44ا هن44ا، والزمن مم44ر لا وطن، والم44وت انتقال لا عدم، والنجاح الحقيقي لا

يمكن قياسه قبل أن يظهر الكتاب الذي حمل الإنسان حصيلته إليه.

 ولذلك فإن الإيمان بالحاقة يعيد ترتيب القيم في القلب على نحوٍ عمي44ق؛ م44ا كان ضخمًا يص44غر،
رًا يكبر. نظرة الناس التي كانت تستحوذ على قلب44ك تنكمش أم44ام ي44وم لا تنف44ع  وما كان صغي
 فيه صورتك عندهم، والكلمة التي تستخف بها تكبر لأنها قد تدخل كتابك، والصدقة ال44تي لا
رًا  يعرفه44ا أحد تتض44خم لأنه44ا لا تض44يع عن44د من يعلم السر وأخفى، والظلم الذي قد يب44دو عاب
ا لأن المظلوم قد ينسى أو يم44وت لكن الحق لا يم44وت. م44ا أك44ثر الأش44ياء ال44تي  يص44بح مخيفً

تتبدل أحجامها حين توضع تحت ضوء الحاقة!
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
ا في النفس: وهم أن تأخر الحقيقة يع44ني مًا عميقً ا وه قّة فإنه يهدم أيضً  وحين يقول القرآن الحا
 غيابها. قد يمر وقت طويل ولا ترى جزاء الظالم، وقد يش44يخ إنس44ان في سلطانه، وقد يم44وت
 مظلوم دون أن يس44ترد حقه في الدنيا، فيتسلل إلى القلب سؤال خفي: أين النهاي44ة؟ فت44أتي
ءً للحساب، وإن لًا على النسيان، وإن الإمه44ال ليس إلغ44ا  الحاقة لتقول إن ال44وقت ليس دلي
 القصص لم تنت44هِ عن44د الص44فحات ال44تي رأيته44ا؛ إنم44ا أنت قرأت من الت44اريخ مشهده الأرضي،

وبقي المشهد الذي لا يكتمل معنى القصة إلا به.

 ولهذا فإن عقيدة الحاقة تحفظ العقل من العبث، وتحفظ القلب من الي44أس. ل44و لم يكن بع44د
ا، وكم من رّمً  الم44وت م44يزان، فكم من قص44ة ستظل ناقص44ة إلى الأبد؟ كم من قات44ل م44ات مك
يًا منصفًا، وكم من أمانة ضاعت، وكم من قلب  صالح مات مجهولًا، وكم من دم لم يجد قاض
 انكسر ولا يعلم بكسره أحد؟ الإيمان بالحاقة يقول إن الوج44ود لا ينتهي عن44د حدود قدرتك
 على رؤي44ة العدالة؛ هن44اك عدل لا يض44يع مع44ه مثقال ذرة، وهن44اك علم لا يحت44اج إلى ش44اهد
 ليعرف، وهناك محكمة لا تخطئ ملفًا لأن ملف الإنسان هو الإنسان نفسه وم44ا حفظت44ه علي44ه

الملائكة وأحاط به علم الله.

 ومن هن44ا تتص44ل الحاقة بأعمق احتياجات الروح البشرية: حاجته44ا إلى أن يكون للحي44اة مع44نى
ا، وأن يص44بر رًا من الألم إذا عرف أن الألم ليس عبثً  نهائي. فالإنسان يستطيع أن يتحمل كثي
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 على فقد إذا عرف أن اللقاء ممكن، وأن يثبت على الحق إذا عرف أن الهزيم44ة الظ44اهرة
 ليست الحكم الأخير. أما إن حُصر العالم فيما ترى العين وحدها، فإن أش44ياء كث44يرة ستص44بح

ءًا من عدالة أكبر منه. قّة هي الجواب الذي يجعل الحاضر جز بلا جواب. الحا

 لكن السورة لا تريد أن تتح44ول ه44ذه الحقيقة إلى مج44رد عزاء للمظلوم؛ إنه44ا في ال44وقت نفسه
يُعرض في44ه الآخرون وحدهم، ا س قّة ليست يومً  زلزلة للظالم، بل زلزلة لكل إنسان. لأن الحا
 وإنما نحن من أهل ذلك المشهد. من السهل أن نقرأ الآخرة ونحن نفكر في المج44رمين والطغ44اة،
 لكن القرآن سيقودنا بع4د قلي4ل إلى الجملة ال4تي تقط4ع كل مسافة آمن4ة بين القارئ والمشهد:

ةٌ﴾ فِيَ نْكُمْ خَا ى مِ خْفَ  لَا تَ ونَ  رَضُ تُعْ ذٍ  مَئِ يَوْ  . أنت لست متفرجًا على الحاقة؛ أنت واحد ممن﴿
ستشملهم.

 وهنا يتحول السؤال من: متى تقع القيامة؟ إلى سؤال أصدق: على أي حال ستجدني القيام44ة؟
رًا ما ينقل العقل من فضول الت44وقيت إلى مسؤولية الاستعداد؛ معرف44ة الموعد لا  فالقرآن كثي
ل  تنجي، لكن معرف44ة الطري44ق تنجي. وليس المقص44ود أن يعيش الم44ؤمن مرتع44دًا على نح44و يعطّ
يًا، يعرف أن اللحظة ثمينة لأنها لا تعود، وأن كل يوم ينقضي يخرج  حياته، بل أن يعيش واع
 من دائرة الإمكان إلى دائرة الشهادة، وأن الإنسان في كل ليلة يغلق ص44فحات من كتاب44ه لا

يدري هل يفتح مثلها غدًا.
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 وقد يظن بعض الناس أن ذكر القيامة يثقل النفس ويحرمها جمال الحي44اة، بينم44ا الحقيقة أن
 الإيمان بالنهاية الص44حيحة ه44و الذي يمنح الأش44ياء جماله44ا الم44تزن. من عرف أن النعم44ة مؤقت44ة
 ش44كرها، ومن عرف أن الجلسة م44ع من يحب قد لا تتكرر حف44ظ قلب44ه من إفسادها، ومن
 عرف أن العمر محدود لم يبدده في خصومات تافهة، ومن عرف أن الكلمة مكتوبة لم يجعل
 لسانه ساحة لفوضى النفس. ذكر الحاقة لا يقت44ل الحي44اة؛ ب44ل يقت44ل الغفلة ال44تي تقت44ل الحي44اة

قبل موتها.

 ولعل من أسرار افتتاح السورة بهذه الكلمة أن الإنس4ان يحت4اج من حين إلى حين إلى ص4دمة
رًا حتى قد تم44ر الكلم44ة على  لغوية توقظه من اعتياد الحقائق الكبرى. نحن نسمع »القيامة« كثي

ةُالذهن كما تمر أسماء مألوفة، لكن القرآن يكسر ه44ذا الاعتي44اد بالتكرار الاستفهامي:   حَاقَّ   ﴿الْ
ةُ ۝  قَّ حَا  ةُ﴾۝ مَا الْ  قَّ حَا  دْرَاكَ مَا الْ  . كأن الوحي يمسك بالكلمة التي ظننت أنك تعرفها وَمَا أَ

 ويسألك: هل تعرفها حقًا؟ هل دخل معناه44ا إلى طريقة إنفاقك، وخص44وماتك، وعلاقات44ك،
تُقاس بما تحفظ عنها، بل بما تغيره فيك. وخلواتك، وخياراتك؟ لأن الحقيقة القرآنية لا 

 قد يعرف الإنسان أن الموت ح44ق ويعيش كأن44ه مستثنى من44ه، ويع44رف أن الرزق بي44د الله ثم
فًا على رزقه، ويع44رف أن الآخرة خير وأبقى ثم يبيع ضميره لأجل شيء يف44نى؛  يهين نفسه خو
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 هنا تكون المعرفة قد وصلت إلى اللسان ولم تبل44غ المركز الذي تتشكل في44ه القرارات. سورة

الحاقة تريد أن تنقل القيامة من معلومة إلى ميزان وجود.

ا من عبودي4ة الحاضر؛ فليس كل م4ا انتصر الي4وم ة مع4نى يح4رر الإنس4ان أيضً  وفي كلمة الحاقّ
لًا، وليست الأكثرية محكمة نهائي44ة، ولا الت44اريخ الأرضي يملك  حقًا، وليس كل ما انهزم باط
جّ له444ا الن444اس ثم دفنته444ا الأيام، وكم من كلم444ة ح444ق بدأت  الكلم444ة الأخيرة. كم من فكرة ض
 ضعيفة ثم بقيت بعد موت خصومها. فإذا كان هذا يحدث ح44تى داخل الدنيا، فكي44ف بي44وم
تُع44اد في44ه كل الأم44ور إلى علم الله وعدله؟ الحاقة هي الي44وم الذي تنتهي في44ه استطلاعات  

الرأي، وتنطفئ دعايات القوة، ولا يبقى إلا ما كان عند الله حقًا.

ا من غير أن يتح44ول مًا، ثابتً ئًا من غير أن يكون مستسل  ومن هنا يستطيع المؤمن أن يكون هاد
 إلى متكبر؛ لأن44ه لا يحمل عبء الانتص44ار النه44ائي على كتف44ه. علي44ه أن يقوم بالحق، ويب44ذل
 وسعه، ويصلح ما يستطيع، ثم يعلم أن هناك حاقة ستضع كل شيء في موضعه. هذه العقيدة

لا تصنع الهروب من الدنيا، بل تحرر العامل فيها من اليأس إذا تأخر الحصاد.

 والعجيب أن السورة تبدأ بالحاقة قبل أن تبدأ بتاريخ المكذبين؛ لأن الخطأ الذي وقع فيه عاد
ا بهم، بل ف44رع عن نس44يان ه44ذه الحقيقة. حين ينسى يًا خاصً أً تاريخ  وثمود وفرعون ليس خط
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ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 الإنسان يومًا أكبر منه يبدأ في تضخيم نفسه. من ظن أنه لن يقف أمام الله أمكنه أن يقول:
 من أش44د من44ا قوة؟ ومن نسي الكتاب سهل علي44ه أن يكتب على أجساد الن44اس أحكام44ه.
الطغيان في عمقه ليس زيادة سلطة فقط؛ إنه اضطراب في تصور الإنسان لمكانه في الكون.

رّم، لكن44ه مخلوق؛ قّة في القلب عاد الإنسان إلى حجم44ه الص44حيح: مخلوق مك  فإذا استقرت الحا
ا؛ يملك أش44ياء، لكن44ه لا يملك نفسه ملكًا يخرجه44ا من  ص44احب إرادة، لكن44ه ليس مطلقً

سلطان الله؛ يعيش أعوامًا، لكنه يسير في كل عام نحو يوم لا يؤخره شيء.

ا بالمشاهدة؛ أن يكون من  وما أجمل أن يفهم المؤمن هذه الحقيقة قبل أن تفرض عليه فرضً
 الذين رأوا الحاقة بقلوبهم قب44ل أن تراه44ا أبص44ارهم، ولذلك أص44لحوا أيامهم على ض44وء النهاي44ة.
 الإيمان بالغيب ليس ضعفًا في الدليل، بل قدرة على الاستجابة لخبر الله قب44ل أن يتح44ول الخبر

إلى واقع محسوس لا ينفع معه اختيار جديد.

ة لن تبقى كلم44ة في ئًا تراه: الحاقّ  وسيأتي ي44وم تص44بح في44ه الآي44ة الأولى ال44تي تقرؤه44ا الآن شي
يًا، بل سيصير الإنسان داخل الجواب نفسه. المصحف، و»ما الحاقة« لن يبقى سؤالًا لغو

ا، فلم44اذا ننتظ44ر  وهن44ا يتولد أخط44ر سؤال في افتت44اح السورة: إذا كانت الحقيقة ستأتي حتمً
حضورها كي نعاملها على أنها حقيقة؟
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الحكمة أن تجعلها حاضرة الآن.

 أن تدخل الحاقة في م44يزان الم44ال قب44ل أن يف44نى الم44ال، وفي م44يزان السلطة قب44ل أن يهلك
 السلطان، وفي علاقت44ك بالمظلوم قب44ل أن ينص44ب الم44يزان، وفي خلوات44ك قب44ل أن يأتي الي44وم

الذي لا تخفى فيه خافية، وفي كتاب حياتك قبل أن يقال لك: خذ كتابك.

ذلك هو أول أثر للحاقة: أن تعيش اليوم على ضوء اليوم الأخير.
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الفصل الثاني

عادٌ وثمود

حين تُهزم القوّة أمام أمر الله

عَةِ  لْقَارِ بِا عَادٌ  مُودُ وَ ثَ بَتْ   ةِ ۝﴿كَذَّ اغِيَ بِالطَّ لِكُوا  هْ فَأُ مُودُ  ثَ ا  مَّ فَأَ بِرِيح۝ٍ  لِكُوا  هْ فَأُ عَادٌ  ا  مَّ   وَأَ
يَةٍ  تِ عَا هُم۝ْصَرْصَرٍ   نَّ ا صَرْعَى كَأَ فِيهَ وْمَ  لْقَ رَى ا تَ فَ امٍ حُسُومًا  يَّ ةَ أَ يَ نِ مَا ثَ يَالٍ وَ لَ بْعَ   هِمْ سَ لَيْ عَ هَا  رَ  خَّ    سَ

يَةٍ  خْلٍ خَاوِ  جَازُ نَ  عْ يَةٍ﴾۝أَ قِ بَا هُمْ مِنْ  لَ رَى  تَ فَهَلْ   

قّة، وبعد أن تركته أمام السؤال الذي تتض44اءل أمام44ه زّت السورة القلب باسم الحا  بعد أن ه
ةُ قدرة التصور:   قَّ حَا  ةُ﴾۝﴿مَا الْ  قَّ حَا  دْرَاكَ مَا الْ  ، لا تنتقل مباشرة إلى مشاهد القيامة، وَمَا أَ

 بل تفتح سجلّ التاريخ؛ لأن من رحمة القرآن بالإنس44ان أن يري44ه في الماضي ص44ورةً مص44غّرة من
 القانون الذي سيكتمل في الآخرة. فالقيامة قد تبدو للغافل بعيدة، أم44ا خرائب الأمم فكانت
ءً يتحركون ويخططون ويضحكون ويظن44ون ا كانوا أحيا نًا مأهولة، والذين صاروا قصصً  يومًا مد
 أن غدًا سيأتي كما جاء الأمس. ولهذا فإن التاريخ في القرآن ليس أرش4يفًا للمعرف4ة، وإنم4ا ه4و
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 مخت44بر اليقين؛ في44ه ترى كي44ف تنتهي القوة حين تنفص44ل عن الحق، وكي44ف يتغ44ير مع44نى

الأشياء كلها حين يدخل أمر الله إلى المشهد.

عَةِ﴾ لْقَارِ بِا عَادٌ  مُودُ وَ ثَ بَتْ   .﴿كَذَّ

قّة، ثم سماها هنا القارعة؛ وكأن الاسم الثاني يفتح ناف44ذة أخرى  كان السياق يتحدث عن الحا
 على اليوم نفسه. الحاقة من جهة ثبوتها وتحقيقها للح44ق، والقارعة من جه44ة ش44دتها ال44تي تقرع
قًا لا يتركه على حاله. فالقيامة ليست حقيقة ساكنة، ب44ل  القلوب والأسماع وتطرق العالم طر
نًا إلى شيء بينما  حقيقة تأتي بعنف يهدم استقرار الوهم؛ وما أخطر أن يعيش الإنسان مطمئ

الحقيقة تقترب منه كقارعة لا يستطيع إغلاق الباب في وجهها.

 وقد جمع القرآن ثم444ود وعادًا في أص444ل الم444رض: التكذيب. اختلفت ديارهم، وأزم444انهم،
 وأشكال عمرانهم، لكن الجذر واحد؛ ظنّ الإنسان أن ما لم يقع بع44د يمكن أن لا يقع أبدًا،
نًا على سلامة ا في السخرية من44ه، وأن قوت44ه الحاضرة تص44لح برها  وأن تأخر الوعي44د يمنحه حقًّ
مًا بلسانه: لا قيام44ة، لكن44ه قد  مستقبله. وهذه آفة تتجدد بأسماء مختلفة؛ فالإنسان لا يقول دائ
 يعيش كما لو لم يكن هناك حساب، يزن قراراته بميزان اللحظة وحدها، ويخشى خسارة الم44ال

لًا على سلامة الطريق كله. أكثر من خسارة الحق، ويحسب انتصار اليوم دلي
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 إن التكذيب بالقارعة ليس مجرد رأي في قضية غيبية؛ إنه خلل يعيد ترتيب الحياة كله44ا. من
بًا، لا يرى في الظلم إلا مخ44اطرة قانوني44ة، ولا في الأمان44ة إلا خي44ارًا  لا يرى وراء الدنيا حسا
ةً لن يقتحمه44ا أحد. أم44ا تًا ينتهي، ولا في السريرة إلا منطق  أخلاقيًا، ولا في الكلم44ة إلا ص44و
ا آخر؛ لأن44ه يع44رف أن كل شيء يتج44ه إلى  من آمن بالحاقة، فإن أصغر الأعمال تكتسب عمقً

ساعة كشف.

ثم تبدأ السورة بتفصيل المصير:

يَةِ﴾ اغِ بِالطَّ لِكُوا  هْ فَأُ مُودُ  ثَ ا  مَّ فَأَ ﴿.

 كلمة واحدة للعذاب: الطاغية. لفظ يحمل معنى التجاوز والفيض عن الحد، كأن الع44ذاب لم
 يكن مجرد قوة تصيبهم، بل قوة طغت عليهم حتى لم يبق في قدرتهم موض44ع للمقاوم44ة. والذي
 يلفت النظر أن ثمود اشتهرت بنحت الجبال وبناء ال44بيوت في الص44خر؛ قومٌ نقلوا العم44ران من
 السهل الهش إلى الجبل الصلب، وكأنهم كانوا يبحثون عن حصانة ضد الزمن نفسه، لكن ما

الذي تفعله صلابة الجدار إذا جاء الأمر من صاحب الجبل؟

 هنا يضرب القرآن أصل وهم حضاري عمي4ق: أن القدرة على التحكم في الم4ادة تع4ني القدرة
 على التحكم في المص444ير. الإنس444ان يبني، ويكتشف، ويط444ور، وكل ذلك من نعم الله ومن
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 أسباب عمارة الأرض، لكن الخلل يبدأ حين تتحول الوسيلة في القلب إلى مصدر استقلال؛
 حين ينسى المخلوق أن كل قوت44ه تعم44ل داخل ش44بكة من السنن ال44تي أقامه44ا الله، وأن الذي
يّر أثرها، أو يس4لب الإنس4ان قدرت4ه على الانتف4اع به4ا،  أعطى المادة خصائصها قادر على أن يغ

أو يرسل عليه من جنوده ما يعجز كل ما بناه عن دفعه.

 ثمود لم تهلك لأن الجب44ال كانت ض44عيفة، ب44ل لأن الجب44ال لا تملك نفسها. وه44ذه هي النقط44ة
 ال44تي يريد ال44وحي أن يردّ القلب إليه44ا كل مرة: لا تتعلق بالص44فة ح44تى تنسى واهبه44ا. الص44خر
 صلب بإذن الله، والنار محرقة بإذن الله، والم44اء سبب حي44اة بإذن الله، والقلب ينبض بإذن
 الله. وإذا نزع الله الإذن لم يب444ق للإنس444ان من خص444ائص الأش444ياء إلا أسماء كانت تعم444ل

بالأمس ثم توقفت اليوم.

ةِ﴾ اغِيَ بِالطَّ لِكُوا  هْ فَأُ ودُ  ثَمُ ا  مَّ فَأَ ا إلى حض444ارة كاملة. وه444ذا﴿  ؛ م444ا أقصر العب444ارة قياسً
 الاختص44ار في ذات44ه درس؛ فالإنس44ان يطي44ل الحديث عن منجزات44ه، ويحصي أبنيت44ه، وي44ؤرخ
هلكوا. م4ا أقسى  لملوكه، ثم يأتي القرآن إلى آخر الص4فحة فيختصر كل الض4جيج في كلم4ة: أُ

الفرق بين طول ما يبنيه الإنسان وقصر الجملة التي قد تصف نهايته.

ثم تتحول السورة إلى عاد:
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يَةٍ﴾ تِ عَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ  لِكُوا  هْ فَأُ عَادٌ  ا  مَّ .﴿وَأَ

ئًا  إذا كانت ثمود قد واجهت العذاب بما لا ينفع من ص44لابة الص44خر، ف44إن عادًا واجهت شي
تُرى بذاتها، ولا تحمل في ظاهره44ا يُمسك، لا  ا: الريح. والريح في الحس شيء لا   أكثر إدهاشً
 صورة الجيش، لكن الله جعلها جندًا لا تس44تطيع أجساد عاد أن تثبت أمام44ه. ويا للمفارقة:
 قوم كانوا يف44اخرون بالبطش والقوة البدني44ة، يهلكون بعنصر يم44ر كل ي44وم على الوج44وه فلا

يلتفت إليه أحد.

خّره. م44ا أك44ثر  وهنا درس من أبلغ دروس السورة: ليست عظمة الجند في حجمه، بل فيمن س
 ما يفتن الإنسان بصورة القوة فيحسب أن الض44خم وحده يه44دد، وأن الص44غير لا يملك تغي44ير
 شيء، ثم يكشف الله له في الت44اريخ وفي نفسه أن أض44عف الأش44ياء في ظن44ه يمكن أن تكون
تُرى، أو خلل صغير في جسد، أو كلم44ة ته44دم ثقة، بًا في انهيار أعظم ما بناه؛ جرثومة لا   سب
 أو قرار يفتح سلسلة لا يستطيع بع4دها الع4ودة. إن الإنس4ان لا يعيش في ك4ون يملك مفاتيح4ه

كاملة؛ يعيش داخل ملك الله، وما شاءه الله بلغ.

ةٍ﴾ تِيَ عَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ   ؛ ريح ش44ديدة في ص44وتها وبرده44ا وقوته44ا، عتت في اندفاعها، فج44اوزت﴿
ةً تحمل السحاب  الم44ألوف الذي يعرف44ه الن44اس من حركة اله44واء. كانت الريح قب44ل ذلك نعم44
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 وتلطّف الجو، فلما جاء الأمر تغير وجه النعمة. وهذا يعيد إلى القلب حقيقة لا غنى له عنه44ا:
لًا عن مشيئة الله، ولا شيء يملك خصائصه بعيدًا عن  لا شيء في الوجود خيرٌ لنا بذاته مستق

أمره. النعمة نعمة ما دام الله يجريها في طريق الرحمة.

ثم يقول تعالى:

امٍ حُسُومًا﴾ يَّ ةَ أَ يَ نِ مَا ثَ يَالٍ وَ لَ بْعَ   هِمْ سَ لَيْ عَ هَا  رَ  خَّ  .﴿سَ

هَا﴾لفظة  رَ  خَّ    هي مفتاح المشهد. لم تكن الريح قوة انفلتت من نظام الكون مص44ادفة، ولم﴿سَ
رة. وه444ذا اللف444ظ يردّ كل شيء إلى مركزه:  يكن الذي جرى فوضى طبيعي444ة؛ كانت مسخّ
مّاء تتح4رك داخل أمره. م4ا نس4ميه  الكون ليس مستقلا عن خالقه، والقوى ال4تي تب4دو لن4ا ص
 »قوانين« لا يع4ني خروج الع4الم عن الإرادة الإلهي4ة؛ ب4ل هي سنن أقامه4ا الله، يجريه4ا كي4ف

شاء، ويجعل منها في وقت نعمة وفي وقت آخر عقوبة.

 ثم يمت44د الع44ذاب: سبع لي44ال وثماني44ة أيام. لا تنتهي العاص44فة في لحظ44ة ح44تى يظن القوم أنه44ا
ءًا من الع44ذاب. كل ساعة  حادثة عابرة، بل يتصل عليهم البلاء حتى يص44بح الزمن نفسه جز

تمر لا تقربهم من الأمان، بل تؤكد أن القوة التي اعتادوا الاتكال عليها فقدت معناها.

  —27—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
  يحمل معنى التتابع والاستئصال؛ أيام تقتل44ع م44ا بقي من وهم،﴿حُسُومًا﴾وصف الأيام بأنها 

ئًا ح44تى تنتهي الص44ورة ال44تي كانت تخي44ف الآخرين إلى أجساد ئًا فشي  وتقط44ع أثر القوة شي
 مطروحة لا ح44ول له44ا. وفي ه44ذا التت44ابع مع44نى ترب44وي عمي44ق: بعض الأوه44ام لا يس44قط من
 النفس بضربة واحدة، ب44ل يحت44اج إلى أن يظ44ل الواقع ينقض44ه مرارًا ح44تى يع44ترف القلب
لًا بم44ا يكفي لأن تتكسر  بحقيقت44ه. عاد بنت ثقافته44ا على القوة؛ ولذلك جاء مشهد النهاي44ة ط44وي

هذه العقيدة أمام أعين أصحابها.

ثم يرسم القرآن الصورة:

يَةٍ﴾ خْلٍ خَاوِ  جَازُ نَ  عْ هُمْ أَ  نَّ هَا صَرْعَى كَأَ فِي لْقَوْمَ  رَى ا تَ فَ ﴿.

ا رمزًا للبطش، ص44ارت صرعى؛ أي  وهن44ا تبل44غ المفارقة ذروة الإيلام. أجساد كانت يومً
 مطروحة لا تملك أن تقيم نفسها. ثم يشبّهها القرآن بأعج44از نخ44ل خاوي44ة، بأص44ول نخ44ل ساقطة
 فارغة. والنخل في الوجدان العربي رمز للارتفاع والامتداد والثبات، لكن ما إن يخلو الجذع

نًا للحياة صورةً للخراب. ويسقط حتى يصبح ما كان عنوا

 كأن السورة تقول: إن الشيء الذي افتخ44رت ب44ه قد يتح44ول في النهاي44ة إلى ش44اهد علي44ك.
 أجسادهم التي كانوا يقولون بها: من أشد منا قوة، أصبحت ذاتها هي ال44تي تجسد عج44زهم. لم
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 يحتج القرآن إلى أن يأتي لهم برمز آخر، بل جعل موض44وع فخ44رهم م44ادة الص44ورة ال44تي تروي

انهيارهم.

 وه4ذا قانون يتج4اوز عادًا؛ كل شيء يتكبر ب4ه الإنس4ان يمكن أن ينقلب علي4ه إذا فقد ص4لته
 بالحق. المال الذي يستعلي به قد يصير مصدر قلق لا ينتهي، والمنصب الذي يطلب ب44ه الهيب44ة
بًا يمنعه من رؤية أبسط  قد يصير باب سقوطه، والذكاء الذي يزدري به الآخرين قد يصير حجا
لّمه في مرض واحد أنه أضعف مما كان يتصور. ليست  الحقائق، والجسد الذي يفتن به قد يع

المشكلة في النعمة، بل في المعنى الذي أعطاها الإنسان في قلبه.

ثم تأتي الآية التي تكاد تكون أهدأ آيات المقطع لفظًا وأشدها هدمًا للكبرياء:

يَةٍ﴾ قِ بَا هُمْ مِنْ  لَ رَى  تَ فَهَلْ  ﴿.

 بعد العاص44فة لا يزيد القرآن في وص44ف الخ44راب، ب44ل يس44أل: ه44ل بقي شيء؟ وه44ذا السؤال
 وحده يكفي. كأن كل تاريخ عاد، وكل حض44444ورهم، وكل صرخاتهم، وكل قص44444ورهم،

وكل سلطتهم، انتهت إلى بحث في الفراغ: هل ترى لهم من باقية؟

يُذكر في كل  كم من إنس44ان يعيش كأن مج44رد حض44وره أمر لا يمكن للع44الم تج44اوزه؛ يريد أن 
 مجلس، وأن تمضي الأم44ور بإش44ارته، وأن يظ44ل أثره حاضرًا في كل مكان، ثم يمضي الزمن
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 فيتعلم من بقي بع44ده أن الحي44اة استمرت. وه44ذا من أش44د م44ا تكشفه سورة الحاقة عن وهم
 الذات: العالم ليس واقفًا على وجود أحد، والكون لا ينه44ار لم44وت ف44رد، والذي يض44من لك

القيمة ليس أن يظل اسمك في أفواه الناس، بل أن يبقى عملك عند الله.

يَةٍ﴾ قِ بَا هُمْ مِنْ  لَ رَى  تَ فَهَلْ  يُلقى على كل طغي44ان: أين﴿  ؛ ليست فقط نهاي44ة عاد، ب44ل سؤال 
فًا؟ أين  بقية الممالك التي تصرفت كأن التاريخ خُلق لأجلها؟ أين الذين ملأوا أعين الناس خو
 الأص44وات ال44تي لم يكن أحد يج44رؤ أن يعارضها؟ أين الذين جمع44وا في يدهم الم44ال والسلاح

والسلطان ثم ناموا مطمئنين إلى أن اجتماع الأسباب يعني استحالة السقوط؟

ذهبوا، وبقي السؤال.

ةً بالت44اريخ، ب44ل يريد يقظ44ة لنفسه؛  والقرآن حين يستدعي ه44ذه النهاي44ة لا يريد من الم44ؤمن شمات
 فكل واحد يحمل صورة مصغرة من وهم عاد إذا ظن أن ما لديه يمنحه مناعة، ويحمل ص44ورةً
ا؛ قد ةً وجيشً  من ثمود إذا وثق بالجدار ونسي رب الجدار. وقد لا يكون طغيان الإنسان دول
ا لمسكين يأكله لأن44ه يث44ق ةً يرفض الاعتذار عنها، أو حقًّ رًا يستبد فيه، أو كلم تًا صغي  يكون بي

أن الضعيف لا يستطيع الوصول إليه. الطغيان يبدأ في القلب قبل أن يظهر في القصور.
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 إن ثم44ود وعادًا لا تدخلان السورة لتخبرانا بأن الله قادر على إهلاك الأقوياء فحسب؛ فه44ذه
 حقيقة معلومة، بل لتعيد تعريف القوة نفسها. القوة ال44تي لا تمن44ع عن44ك قدر الله ليست قوة
 مطلقة، والعمران الذي لا يمن4ع النهاي4ة ليس خلودًا، والجسد الذي لا يمن4ع الشيخوخة ليس
نًا. كل ما في الدنيا قوة نسبية مستعارة، تنفع داخل الحد الذي أقام44ه الله له44ا، ثم تقف  ضما

عاجزة أمام الحد الأخير.

نًا بالأسباب؛ لا يهملها، لأنه م44أمور بالسعي،  ومن هنا تتولد في قلب المؤمن علاقة أكثر تواز
 ولا يعب444دها، لأن444ه يعلم أنه444ا لا تملك نفسها. يبني ال444بيت ويعلم أن الحف444ظ من الله، ويطلب
 الرزق ويعلم أن الفتح من الله، ويتداوى ويعلم أن الشفاء من الله، ويتخذ أسباب القوة ويعلم
فًا لإرادة الإنس44ان، ب44ل تحرير له44ا من الخ44وف المرضي من  أن النصر من الله. هذا ليس إضعا

الأسباب والاعتماد المرضي عليها.

 وما أجمل أن تضع السورة هذه القص44ص بع44د افتت44اح الحاقة؛ فالذي يرى كي44ف انتهت عاد
 وثم44ود يفهم أن القيام44ة ليست فكرة مستبعدة في ك44ون لا يتغ44ير، ب44ل هي الخاتم44ة الكبرى
نًا قد ا قد ينقلب في لحظ44ة، وم44ا يظن44ه حص44  لقانون رأينا نماذجه مرارًا: ما يظنه الإنس44ان ثابتً

مًا قد ينتهي بكلمة من الله. يصبح عاجزًا، وما يظنه قدرًا دائ
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 ولهذا فالتاريخ عند المؤمن ليس فقط ذاكرة، بل تربية. حين تمر على آثار أمة سابقة لا تس44أل
 فقط: كيف بنوا؟ بل: ماذا ظن44وا؟ وأين أخط44أ تص44ورهم لله ولأنفسهم؟ وم44ا الذي ينبغي أن

يسقط في داخلي قبل أن تسقط الأشياء من حولي؟

لًا لا يهتز؛ بل أن لا تجعل قلبك متعلقًا بجبل. النجاة الحقيقية ليست أن تملك جب

وليست أن تملك قوة لا تهزم؛ فليس في الدنيا قوة كذلك.

النجاة أن تعرف من له القوة كلها.

يَةٍ﴾وحين تصل السورة إلى  قِ بَا هُمْ مِنْ  لَ رَى  تَ فَهَلْ    تكون قد ان44تزعت من القلب أول وثن﴿
كبير في طريق الحاقة: وثن الاعتماد على القوة.

 وسيأتي بعدها التاريخ مرة أخرى، بأسماء أخرى وصور أخرى، ليقول إن الم44رض واحد وإن
 تع44ددت الوج44وه؛ فرع44ون، ومن قبله، والمؤتفكات، ثم الطوف44ان، ح44تى يفهم الإنس44ان أن
نًا يج44ري في البشر: كلم44ا استكبر المخلوق عن مقام  القض44ية ليست حادث44ة معزولة، ب44ل قانو

العبودية، حمل في صعوده بذرة سقوطه.
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الفصل الثالث

من فرعون إلى الطوفان

حين تتحول النجاة إلى ذاكرة إيمان

ةِ  خَاطِئَ  بِالْ فِكَاتُ  تَ مُؤْ لْ هُ وَا لَ بْ قَ وْنُ وَمَنْ  رْعَ فِ ءَ  خْذَة۝ً﴿وَجَا هُمْ أَ خَذَ فَأَ هِمْ  بِّ رَ ولَ  وْا رَسُ عَصَ فَ   
ةً  يَ بِ رَا يَةِ ۝ جَارِ  فِي الْ نَاكُمْ  لْ مَ ءُ حَ مَا لْ غَا ا  ا طَ مَّ لَ ا  نَّ يَةٌ﴾۝ إِ ذُنٌ وَاعِ هَا أُ عِيَ تَ ةً وَ رَ كِ تَذْ لَكُمْ  لَهَا  عَ  نَجْ لِ  

 لا تزال السورة تمضي في هدم وهم الإنسان عن القوة، لكنها لا تكرر المشهد نفسه؛ فما كان
رّدٍ أخلاقي، ثم ينتهي ةَ جسدٍ وعمران، يتح44ول هن44ا إلى سلطةٍ وسياسةٍ وتم44  في عاد وثم44ود قو
 المشهد كله عن44د سفينة ص44غيرة تحمل في جوفه44ا سرّ البقاء. وكأن القرآن يريد أن يقول إن
ا؟ الإنس44ان  التاريخ، مهما تنوعت ملامحه، يدور حول سؤال واحد: من الذي يملك النهاية حقًّ
ةً فوق الناس، أم الله الذي يملك الإنسان والزمان والماء والأرض والمصير؟ الذي يرتفع لحظ

ئَةِ﴾ خَاطِ  بِالْ فِكَاتُ  تَ مُؤْ لْ هُ وَا لَ بْ قَ رْعَوْنُ وَمَنْ  فِ ءَ  .﴿وَجَا

 تأتي صورة فرعون هنا مجردة من تفاصيل قصته الطويلة، لأن السورة لا تريد أن تعي44د سيرة
م الذات أن نًا بل44غ من تض44خّ لًا لغرور السلطة؛ إنسا  الرجل، بل تستحضره بوصفه نموذجًا كام
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 لم يع44د يرى في الن44اس إلا تابعين، ولا في الحقيقة إلا م44ا يواف44ق موقع44ه، ولا في ال44وحي إلا
مًا تاريخيًا فقط، ب44ل ص44ورة مكثف44ة  تهديدًا لنظام بناه حول نفسه. فرعون في القرآن ليس اس
 للحظة التي ينسى فيها المخلوق أن4ه مخلوق، فيب4دأ بالتعام4ل م4ع الع4الم كما ل4و أن الأش4ياء خلقت

لتدور حول إرادته.

خَاطِئَةِ﴾ولذلك لا يقول السياق: وجاء فرع44ون بجيشه أو بملكه، ب44ل   بِالْ  ؛ لأن الذي يزن﴿
 التاريخ عند الله ليس حجم البناء الذي تركه الإنس44ان، ب44ل حقيقة الطري44ق الذي جاء ب44ه إلى
 نهايت44ه. قد تمتلئ ص44فحات الأرض بأسماء الملوك، ثم يختصرهم ال44وحي في كلم44ة أخلاقي44ة
لّد الإنسان عند الله ليس ما صنعه حول نفسه من هيبة، بل ما كان بين44ه  واحدة؛ لأن ما يخ

وبين الحق.

ا امتلأ بالانحراف أً وقع ثم ندم عليه صاحبه، ب44ل طريقً ةً عابرة ولا خط لّ  الخاطئة هنا ليست ز
ءًا من هوية الموقف كله. والفرق كبير بين إنسان يخطئ وه44و  والإصرار، حتى صار الخطأ جز
 يعرف ضعفه فيعود، وإنسان يبني لنفسه منظومة كاملة تبرر الخطأ ثم يدافع عنها حتى النهاي44ة.

الأول يعترف بأنه عبد ضعيف، والثاني يحاول أن يجعل هواه معيارًا للحقيقة.

  —34—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
﴾وتذكر الآي44ة  فِكَاتُ تَ مُؤْ لْ  ، وهي القرى المنقلب44ة ال44تي جاءه44ا الع44ذاب، فيجتم44ع في ه44ذا﴿ا

ع لنا معنى الفساد: ليس الفساد  السطر طغيان السلطة وانقلاب الأخلاق؛ وكأن القرآن يوسّ
 محص44ورًا في حاكم جائر، ولا في نظ44ام سياسي منح44رف، ب44ل كل انقلاب في م44يزان الفط44رة

والحق يدخل في دائرة الخاطئة حين يصبح التمرد اختيارًا مقيمًا لا حادثة عابرة.

ثم يكشف النص أصل الانحراف كله:

هِمْ﴾ بِّ رَ وْا رَسُولَ  عَصَ فَ ﴿.

يا لثقل هذه الإضافة: رسول ربهم.

بًا من قوة غريب44ة تنازعهم الأرض، ب44ل عص44وا من  لم يعصوا رسول عدو، ولم يرفض44وا خطا
 جاءهم من عن44د ربهم؛ من عن44د الذي خلقهم قب44ل أن يعرف44وا أنفسهم، وأم44دهم بالقوة ال44تي
 استخدموها في العصيان، وأبقاهم في اللحظة نفسها ال44تي يرفع44ون فيه44ا أص44واتهم بالرفض. وهن44ا
تبلغ المفارقة الأخلاقية ذروتها: أن يستخدم المخلوق نعمة الرب في التمرد على رسالة الرب.

فاللسان الذي يقول: لا، هو لسان خلقه الله.

والقلب الذي يعاند، قلب نبض بإذنه.
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والأرض التي يقف عليها المعاند، أرضه.

والزمن الذي يمهله، زمنه.

 ولذلك فالعص44يان ليس مج44رد مخالف44ة أمر، ب44ل سوء فهم عمي44ق للعلاقة بين العب44د ورب44ه؛ إذ
 يتصرف الإنسان كأن حياته ملك خاص مستقل، مع أن وجوده كله قائم على الإم44داد في

كل لحظة.

هِمْ﴾ومع ذلك قال:  بِّ رَ ولَ  رًا ح44تى في﴿رَسُ   لا »رسول الله« فقط، ليبقي باب الرحمة ظ44اه
 سياق الهلاك؛ فقد كان الذي أرسل إليهم ربهم، أي القائم على تربيتهم وإنعام44ه عليهم، ولم
 يكن إرسال الرسول انتقامًا منهم، بل محاولة إنقاذ قبل الأخذ. م44ا أش44د خسارة من تح44ولت

الرحمة المرسلة إليه إلى حجة عليه لأنه أبى أن يسمعها.

ثم تأتي النهاية:

ةً﴾ يَ بِ رَا ةً  خْذَ هُمْ أَ خَذَ فَأَ ﴿.

 لفظ الأخذ هنا يرسم علاقة القوة في ص4ورتها النهائي4ة. كان فرع4ون يأخذ الن4اس، ويبطش،
 ويأمر، ويحبس، ويقت44ل، ثم ص44ار ه44و نفسه م44أخوذًا. وه44ذه من أسرار التعب44ير القرآني؛ إذ
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 يقلب الفعل الذي مارسه الطاغية على غيره إلى حقيقة تقع علي44ه، فيع44رف القارئ أن الي44د

التي امتدت فوق البشر ليست هي اليد الأخيرة في المشهد.

ةً﴾  بِيَ رَا ةً  خْذَ  ؛ زائدة في ش44دتها، بالغ44ة في أثره44ا، ح44تى لا يبقى من وهم القدرة شيء.﴿أَ
 وحين يأخذ الله فلا تستطيع الأرض أن تفتح منفذًا للهروب، ولا الجب44ال أن تمنح حص44انة،
 ولا المال أن يشتري مهلة، ولا الجند أن يصنعوا منطقة خارجة عن سلطانه. الكون كله لا

يملك خارجًا يفر إليه الإنسان من ربه.

 وفي كلمة أخذهم معنى يهز القلب؛ فالإنسان في الدنيا كثير الحركة، يتنقل ويخطط ويتص44ور
 نفسه هو الفاعل الأول، ثم تأتي لحظة يص44بح فيه44ا ه44و المفع44ول ب44ه في جملة القدر. من عاش
ئًا ا أمرًا لا يملك مع4ه شي لًا يقول للآخرين: افعلوا، اذهبوا، امنع4وا، خذوا، قد يس4مع يومً  طوي

إلا أن يكون مأخوذًا.

 لكن السورة لا تقف عن44د قص44ص الهلاك، ب44ل تنقلن44ا فج44أة إلى مشهد مختل44ف؛ ليس في44ه
طاغية يغرق وحده، بل عالم يغمره الماء، وسفينة تحمل سرّ البقاء:

يَةِ﴾ جَارِ  فِي الْ نَاكُمْ  لْ مَ ءُ حَ مَا لْ غَا ا  ا طَ مَّ لَ ا  نَّ .﴿إِ
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 ما أعجب الانتقال من طغيان الإنسان إلى طغيان الماء. كأن السورة تضع صورتين متقابلتين:
 طغيانٌ بشري يتجاوز حد العبودية، ثم ماءٌ يجاوز حدّه المألوف بأمر الله ليكون أداة في تنفي44ذ
 الحكم. الإنسان يطغى بإرادته معصية، والماء يطغى بتسخير ربه تنفي44ذًا لأمره؛ فيظه44ر الف44ارق

ى الأرض كلها. رّد على حدّه، ومخلوق لم يخرج عن حدّ العبودية ولو غطّ بين مخلوق تم

بًا للهلاك. وهذه الحقيقة وحدها كافية له44دم ثقة القلب  الماء الذي يحمل الحياة يصبح هنا سب
 بالصور المجردة؛ فما نراه نعمة ليس نعمة بذاته استقلالًا، وإنما هو نعم44ة حين يج44ري في مسار
 الرحمة الذي ش44اءه الله. الم44اء يروي، ويغسل، ويح44يي الأرض، ثم يأمره الله فيطغى. والن44ار

تحرق، ثم يأمرها الله فتكون بردًا وسلامًا. والبحر يغرق، ثم يأمره الله فينشق طريقًا.

 الأشياء في القرآن ليست آلهة صغيرة لها طبيعة مستقلة، ب44ل جن44ود في ملك الله، تعم44ل ضمن
السنن التي أقامها، ولا تخرج عن سلطانه.

ءُ﴾ مَا لْ غَا ا  ا طَ مَّ لَ  ؛ صورة كونية تختصر هشاشة الإقامة البشرية على الأرض. نحن نبني المدن﴿
ا من البحار، ونش44ق الأنه44ار، ونقيم السدود، ونش44عر أن الم44اء ص44ار تحت إدارتنا، لكن  قريبً
 مشهد الطوفان يقول إن ما نستخدمه اليوم يمكن أن يتجاوز كل ما نعرفه إذا ش44اء الله. وليس
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 المراد أن يعيش الإنسان خائفًا من الطبيعة، بل أن لا ينسى أن الطبيعة نفسها ليست مستقلة

عن ربها.

ثم تأتي أجمل كلمة في قلب هذا المشهد:

نَاكُمْ﴾ لْ مَ .﴿حَ

 لم يقل: حملنا نوحًا ومن معه فحسب، ب44ل قال للمخاطبين بع44د أجي44ال طويلة: حملن44اكم. وكأن
ةً ةً حملت آباءكم، ولأن رحم  الله يربط الإنسان بذاكرة نجاته القديمة؛ أنتم موجودون لأن سفين

سبقت ميلادكم، ولأن سلسلة البشر لم تنقطع في تلك اللحظة.

 ما أعمق هذا المعنى حين يتسع في القلب؛ نحن لا نعيش فقط على النعم التي نراها في يومن44ا،
 ب44ل نحمل في وجودنا آثار نعم سابقة لم نشهدها. كم من رحمة حدثت قب44ل ولادت44ك لتكون
 أنت هنا؟ كم من نج44اة وقعت لج44د بعي44د، وكم من طري44ق تغ44ير، وكم من مرض اندفع، وكم

من موت تأخر، حتى وصلت سلسلة الحياة إليك؟

الإنسان يرى حياته من يوم ميلاده، لكن رحمة الله به أقدم من ذاكرته.
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يَةِ﴾ جَارِ  فِي الْ نَاكُمْ  لْ مَ  ؛ لم يقل »في السفينة« فحسب، ب44ل سماها بالجاري44ة، أي ال44تي تج44ري.﴿حَ

مًا في شيء ثابت، بل قد  حركة السفينة وسط الطوفان صورة بالغة الدلالة؛ فليس الأمان دائ
يكون الأمان في شيء صغير يجري فوق عالم هائج، لأن الله هو الذي يحمله.

 وكان يمكن للسفينة في الحساب المادي المجرد أن تب44دو أض44عف من الطوف44ان بم44ا لا يقاس؛
 كتلة محدودة من الخشب أمام ماء يغطي الآف44اق، لكن مع44نى النجاة لا يح44دده الحجم. هن44اك
 أشياء تبدو صغيرة جدًا إذا قيست بما حولها، لكنها تكون أك44بر من الخط44ر كله لأنه44ا داخلة

في حفظ الله.

 وفي حياة الم44ؤمن تتكرر ه44ذه الص44ورة بص44يغ أخرى؛ قد يكون حوله اض44طراب واسع، ولا
ءً في ج44وف اللي44ل، أو طاعة لا يلتفت إليه44ا رًا في ظ44اهر الن44اس، أو دعا ا ص44غي  يملك إلا يقينً
مًا إلى أن تكون أقوى من العاص44فة؛ تحت44اج إلى أن  أحد، لكنها سفينته. النجاة لا تحتاج دائ

تكون في الموضع الذي أراد الله أن يجعل فيه الحفظ.

ثم تكشف الآية التالية الغاية:

رَةً﴾ كِ تَذْ لَكُمْ  لَهَا  عَ  نَجْ لِ ﴿.
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 الحدث الكب44ير لا يريد الله له أن يبقى في الماضي؛ يريد أن يتح44ول إلى تذكرة. وهن44ا نع44رف
 وظيفة القصص القرآني: ليس أن يملأ ذاكرة الإنسان بالمعلومات، ب44ل أن يوقظ في44ه مع44نى.
بًا في الت44اريخ، ب44ل ص44ارت إش44ارة متجددة إلى أن النجاة من الله، وأن  السفينة لم تب44ق خش
 الكثرة لا تصنع الحق، وأن الضعف الظاهر لا يمنع الحفظ، وأن الطوفان مهم44ا علا لا يبتل44ع

من حمله الله.

التذكرة هي تحويل الماضي إلى بصيرة للحاضر.

 ولهذا فإن الإنسان قد يع4رف القص4ة ولا يت4ذكر به4ا؛ يحف4ظ أسماء الأقوام، ويع4رف ترتيب
 الأحداث، لكنه إذا وقع في خوفه الخاص نسي كل قوانين النجاة ال44تي قرأه44ا. والف44ارق بين

المعرفة والتذكرة أن المعرفة تعطيك الخبر، أما التذكرة فتعيد الخبر إلى حياتك.

لًا، فه44ذا  أن تقرأ قصة ن44وح ثم تف44زع من ك44ثرة الباط44ل كأن الحق لا يس44تطيع أن يعيش قلي
سماع بلا تذكر.

ى الأرض ثم حمل الله السفينة، ثم تي44أس من ض44يق مرحلت44ك  وأن تع44رف أن الطوف44ان غطّ
لأن أسباب النجاة قليلة في نظرك، فهذا حفظ للحدث دون وعي بقانونه.

والقرآن يريد الثاني لا الأول؛ يريد أن تتحول القصص إلى طريقة ترى بها الواقع.
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ثم تأتي واحدة من أبدع العبارات في وصف الاستقبال البشري للوحي:

يَةٌ﴾ ذُنٌ وَاعِ هَا أُ عِيَ تَ .﴿وَ

 لم يقل: وتسمعها أذن، لأن كل أحد قد يس44مع. السماع حركة حسية، أم44ا ال44وعي فه44و أن
نًا في ش44بكة الفهم، وأن يعي44د تش44كيل الرؤي44ة. قد  يبقى المع44نى في الداخل، وأن يج44د له مكا
عًا، وقد تدخل كلم444ة واحدة فتسكن  يدخل الص444وت من الأذن ويخ444رج من الذاكرة سري

يّر اختياراته كلها. الإنسان عشرين سنة وتغ

رّ ب4ه بلا خِلقة، بل ص4ورة لقلبٍ لا يس4مح للآي4ة أن تم4 وًا مختلفًا في ال  الأذن الواعية ليست عض
أثر.

 والتعب44ير بالأذن جمي44ل؛ لأن القرآن يب44دأ رحلت44ه إلى القلب من باب السماع. الكلم44ة تأتي44ك
تًا، ثم إما أن تس44تقبلها ب44وعي فتتح44ول إلى يقين، وإم44ا أن تم44ر عليه44ا كما تم44ر الريح على  أولًا صو

جدار مغلق.

 وما أكثر الآيات التي سمعناها حتى ضعفت دهشتنا منها لا لأنها ضعفت، بل لأننا اعتدناها.
بًا رقيقًا لكنه شديد؛ تسمع الآية للم44رة المئ44ة، فيسبق إلى نفسك أن44ك  الاعتياد قد يكون حجا
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 تعرفها، فيغلق هذا الشعور باب اكتشافها من جديد. الأذن الواعية تس44مع القديم كما ل44و أن44ه

يخاطب جرحًا جديدًا، وتسمع القصة البعيدة كما لو أنها مرآة للحاضر.

 ولعل ذكر الأذن الواعية هنا بعد قصص الهلاك والنجاة يعني أن أخطر ما يمكن أن يح44دث
لًا،  للإنس44ان ليس أن يغيب عن44ه الخبر، ب44ل أن يص44ل إلي44ه ولا يغ44يره. فقوم ن44وح سمعوا ط44وي
 وفرعون سمع، وعاد وثمود سمعوا؛ لم تكن الأزم44ة في انع44دام الرسالة، ب44ل في عج44ز القلب عن

أن يحوّل السماع إلى استجابة.

 وهذا ما يجعل الوعي نعمة أخلاقية، لا قدرة عقلية فقط. فقد يكون الإنس44ان حاد الذكاء،
 سريع الفهم، واسع المعرفة، لكنه غير واعٍ بالمعنى القرآني لأن كبرياءه يرفض أن يس44تجيب.
 ال44وعي ليس مج44رد أن تفهم م44اذا تع44ني الجملة، ب44ل أن تس44مح له44ا أن تكون له44ا سلطة على

حياتك.

يَةٌ﴾ ذُنٌ وَاعِ هَا أُ عِيَ تَ  ؛ أي أذن تحفظ الحقيقة لا في الذاكرة وحدها، بل في الموقف. تس44مع﴿وَ
 أن الطغي44ان ينتهي، فلا تس44اعد طاغي44ة. تس44مع أن النجاة من الله، فلا تبيع يقين44ك للخ44وف.
لًا على استحالة الف44رج.  تسمع أن الماء طغى ثم حمل الله السفينة، فلا تحسب كثرة الخطر دلي

تسمع أن الرسالة رحمة قبل العقوبة، فلا تؤجل الاستجابة حتى تتحول النذارة إلى واقع.

  —43—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
ةُ﴾وهنا يظهر اتصال هذا الفصل ببداية السورة؛ فقد سألت الحاقة:   حَاقَّ  ا الْ دْرَاكَ مَ ا أَ  ،﴿وَمَ

تُفتح أمامه4ا مشاهد القيام4ة الكبرى.  ثم جاءت القصص لتدرّب الأذن على الوعي قبل أن 
وكأن القرآن يقول: إن لم تتعلم من التاريخ الصغير، فكيف ستستعد لليوم الأكبر؟

التاريخ كله تذكير مبكر بالحاقة.

كل قبر حاقة صغيرة في حياة فرد.

كل سقوط قوة درس عن هشاشة العالم.

كل نجاة مستحيلة في ظاهر الأسباب إشارة إلى أن الميزان ليس بيد الأسباب وحدها.

نًا من توقعات الإنسان. كل نهاية كانت مستبعدة ثم وقعت تذكير بأن المستقبل لا يأخذ إذ

 ولذلك لا يخرج القارئ من هذه الآيات وهو يحمل ص44ورة فرع44ون أو الطوف44ان فحسب، ب44ل
يحمل سؤالًا عن نفسه: ماذا فعلت أنا بما سمعت؟

ءًا من رؤيتي، أم بقيت محفوظات دينية؟ هل صارت قصص القرآن جز

 ه44ل إذا ه44اج طوف44ان الخ44وف في حي44اتي أتذكر السفينة، أم أنسى كل شيء وأعب44د حجم
الموجة؟
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رًا أظن أن نفوذه حقيقة نهائية، أم أرى وراءه كلمة: فأخذهم؟ هل إذا رأيت متجب

رًا، وأن القوة ال4تي لا  هل إذا كنت في موض4ع قوة أتذكر أن فرع4ون كان أقوى م4ني ظ4اه
يضبطها الإيمان تتحول على صاحبها؟

ذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾وهكذا تتح44ول  ا أُ عِيَهَ تَ   إلى معي44ار للقراءة القرآني44ة كله44ا: ليس السؤال كم آي44ة﴿وَ
مرّت بك، بل كم آية بقيت فيك.

فبعض الناس يقرأون القرآن، وبعضهم يسمحون للقرآن أن يقرأهم.

تًا يتج44اوز الزمن: لا تغ44تر إذا علا ش44أنك،  والأذن الواعية هي التي تسمع في قصة الطوفان صو
يُؤخذ، والمستضعف قد يُحمل، والمصير كله بيد الله. ولا تيأس إذا علا الماء؛ فالمتكبر قد 
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الفصل الرابع

النفخة الواحدة

تًا نّاه ثاب حين يتداعى العالم الذي ظن

خَةٌ وَاحِدَةٌ  نَفْ ورِ  فِي الصُّ فِخَ  نُ ذَا  إِ ةً وَاحِدَةً ۝﴿فَ  تَا دَكَّ  دُكَّ الُ فَ جِبَ  رْضُ وَالْ لَتِ الْأَ مِ  ۝ وَحُ
ةُ  عَ قِ وَا لْ عَتِ ا قَ ئِذٍ وَ مَ يَوْ فَ يَةٌ ۝ ئِذٍ وَاهِ مَ يَوْ فَهِيَ  ءُ  مَا تِ السَّ نْشَقَّ هَا وَيَحْمِل۝ُ وَا رْجَائِ لَى أَ عَ لَكُ  مَ لْ   وَا

يَةٌ  نِ مَا ثَ ئِذٍ  مَ يَوْ قَهُمْ  فَوْ بِّكَ  رَ شَ  يَةٌ﴾۝عَرْ فِ نْكُمْ خَا ى مِ خْفَ  لَا تَ رَضُونَ  تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ  

 بع44د أن أخذتنا السورة إلى المقابر القديم44ة للحض44ارات، وأرتنا كي44ف ص44ار أصحاب القوة
ةً ص4غيرة ف4وق الم4اء، تنتقل  أجسادًا مطروحة، وكي4ف غرق الطغي4ان وحملت الرحمة سفين
 فجأة من تاريخ النهاية إلى نهاية التاريخ؛ من أمم سقطت وبقي الع44الم بع44دها قائمًا، إلى اللحظ44ة
ا بقيت، ولا ملكًا زال  التي يسقط فيها شكل العالم نفسه، فلا تعود المسألة قومًا هلكوا وأرضً
عًا للتغيير، وتنتهي الصورة المألوفة ال44تي عاش ةً ورثها غيره، بل يصبح المسرح كله موضو  ومملك

يّل إليه أنها الصورة الطبيعية الأبدية للوجود. الإنسان داخلها حتى خُ

خَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ نَفْ ورِ  فِي الصُّ فِخَ  نُ ذَا  فَإِ ﴿.
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 هنا تب44دأ الواقع44ة من أمر يب44دو في العب44ارة ش44ديد الاختص44ار أم44ام ضخامة أثره: نفخة واحدة.
ةً في المشقة على من ا؛ أن ضخامة الع44الم تس44تلزم ضخام  كلمة واحدة تهدم في النفس وهمًا عميقً
يّره. الإنسان يقيس كل شيء على نفسه؛ كلما ك44بر العم44ل احت44اج عن44ده إلى وقت أط44ول  يغ
يٌّ على  وقوة أك44بر وأدوات أك44ثر، فيظن من حيث لا يش44عر أن الكون لقوة حجم44ه عص
ءً لا  التحول، لكن القرآن يردّه إلى حقيقة القدرة الإلهي44ة: الذي خلق ه44ذا الامت44داد ابت44دا
 يعجزه أن ينقله من طور إلى طور، ولا يحت44اج إلى تراكم الأسباب ال44تي نحتاجه44ا نحن؛ لأن

عجزنا عن تصور الكيفية لا يحد قدرة الخالق.

خَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ نَفْ  ؛ وم4ا أش4د وقع الواحدة هن4ا. عالم كام4ل، أجي4ال متراكمة، جب4ال وبح4ار﴿
 وم44دن وط44رق وذكريات وممالك ومقابر ومكتب44ات وأسواق، ثم إذا بالتحول العظيم يتعلق
ا بأن  بنفخة واحدة يأذن الله به444ا. وكأن السورة تريد أن تنتزع من قلب444ك اعتقادًا خفيً
 الاستقرار الطوي44ل دلي44ل على الاستمرار؛ فالشيء قد يبقى آلاف السنين ثم تنتهي ص44ورته في

لحظة، لأن طول المدة لا يمنحه حصانة من أمر الله.

لًا يستدعي من الإنس44ان أن يرسم الغيب بخياله أو يتكل44ف م44ا لم  والنفخ في الصور ليس تفصي
 يخبره به الوحي؛ يكفيه أن يؤمن بما أخبر الله، وأن يستقبل المعنى الذي يريد القرآن أن ينقله:
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 أن هذا العالم يسير إلى موعد محدد، وأن وراء انتظامه الحالي أمرًا إذا جاء نقل الخليقة كله44ا

إلى المشهد الأخير.

 إننا نعيش عادة وكأن الحاضر له حق طبيعي في الاستمرار؛ نضع المواعيد بعد سنوات، ونبني
 الخطط، ونؤجل التوبة، ونقول في أنفسنا إن الوقت متاح، ح44تى يص44بح المستقبل في الشعور
لّم القلب أن الزمن ليس ملكه، وأن  كأنه ملك لنا لا احتمال مفتوح. فت44أتي نفخة واحدة لتع
 كل يوم يعطاه زيادة فضل لا حق مضمون، وأن الإنسان لا يملك من المستقبل إلا م44ا أذن

الله له أن يبلغه.

ثم يقول سبحانه:

ةً وَاحِدَةً﴾  تَا دَكَّ  فَدُكَّ بَالُ  جِ  رْضُ وَالْ لَتِ الْأَ مِ .﴿وَحُ

تُحمل. الأرض التي تحملنا 

 ه44ذه وحدها كافي44ة لقلب ص44ورة الع44الم في الذهن. نحن نعيش ف44وق الأرض ح44تى لا نع44ود
 نشعر بها؛ هي أكثر الأشياء رسوخًا في وعينا، المنصة التي تجري فوقه44ا كل الأحداث، ف44إذا

لَتِبالقرآن ينتزع منه444ا دور »القاعدة الثابت444ة« ويض444عها هي نفسها داخل الحدث:  مِ  ﴿وَحُ
﴾ رْضُ .الْأَ
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لًا، محمول. ما كنت تظنه حام

وما كنت تظنه قاعدةً، متحوّل.

ثًا. وما كنت تراه إطارًا لكل الأحداث، يصبح هو حد

 ثم يقرن به44ا الجب44ال؛ تلك ال44تي ارتبطت في الحس البشري بالثقل والرسوخ. وإذا احت44اج
 الإنسان إلى صورة للثبات قال: كالجبل. وإذا أراد أن يصف الصلابة استعان به. وم4ع ذلك

ةً وَاحِدَةً﴾يقول الله:   تَا دَكَّ  فَدُكَّ عًا تدخلان تحت فع4ل واحد، ويزول﴿  . الأرض والجبال جمي
 ذلك الفارق الهائل الذي يراه الإنس44ان بين صخرة ص44غيرة وجب44ل عظيم؛ لأن المخلوقات أم44ام

قدرة الله لا تتفاوت كما تتفاوت أمام قوتنا.

 وهذه من أعظم تربية القرآن للقلب: أن ينقله من الثقة بالشيء إلى الثقة بخ44الق الشيء. نحن
نُسند إليه نفوسنا: مال، وظيفة، مكانة، بيت، شخص، صحة،  نحب الثبات، فنبحث عن شيء 
 خبرة، مجتمع، نظام، وكل هذه قد تكون من نعم الله وأسباب الاستقرار، لكن الخطأ يبدأ
ا. ثم تأتي  حين يتح44ول السبب في الداخل إلى »جب44ل« نعتقد أن حياتنا لا ته44تز م44ا دام قائمً

يُدك. السورة فتقول لك إن الجبل نفسه 

فإن كان الجبل لا يملك الثبات من ذاته، فكيف بما دونه؟
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 إن الإيم444ان لا يطلب من الإنس444ان أن يعيش بلا أسباب، وإنم444ا أن لا يض444ع قلب444ه داخل
 السبب. اعمل، وادخر، وابن، وتزوج، واطلب العلم، واتخ44ذ م44ا تس44تطيع من أسباب القوة،
 ولكن اترك أعمق موضع في قلبك لله وحده؛ لأن كل ما سواه عرضة لأن يتغير، ومن بنى

بًا ولو أحاط نفسه بألف حصن. طمأنينته كلها على ما يتغير عاش مرعو

خَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ بع444د ﴿وَاحِدَةً﴾وفي تكرار  نَفْ ةً وَاحِدَةً﴾ ثم ﴿    إحساس بصرامة النهاي444ة﴿دَكَّ
 وسرعتها؛ لا مج44ال للت44درج الذي يطمئن إلي44ه الإنس44ان، ولا مهلة لإعادة الحسابات بع44د بدء
مًا فكل شيء قابل للت44دارك، ف44إذا بدأت الحاقة انقلب ال44وقت  المشهد. ما دام زمن العمل قائ

من زمن اختيار إلى زمن ظهور النتيجة.

ثم تأتي الجملة التي كانت السورة كلها تسير نحوها:

ةُ﴾ عَ قِ وَا لْ عَتِ ا قَ ئِذٍ وَ مَ يَوْ فَ ﴿.

وقعت.

انتهى زمن الاستبعاد.

انتهت مرحلة الخبر.
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انتهت المسافة بين »سيكون« و»كان«.

مًا؛ لأن الواقع44ة  كان الناس في الدنيا يقولون: متى؟ وكيف؟ وهل؟ ثم يصبح السؤال كله قدي
وقعت.

ةُ﴾وما أشد وقع الفعل الماضي في هذا المقام:   قِعَ وَا لْ عَتِ ا قَ  . كأن القرآن، من ش44دة يقين﴿وَ
 وقوعها، يضعك أمامها وقد وقعت، فلا يبقى أمام القلب إلا أن يتعامل معها بوصفها حقيقة
 محسومة. وهذا من خصائص الخط44اب القرآني في الحديث عن الآخرة: المستقبل الإلهي لا
تُلقى على السمع نًا   يحمل تردد المستقبل البشري؛ م44ا وعد الله ب44ه آتٍ ح44تى إن ص44ياغته أحيا

كما لو أنه تم وانقضى.

يّر الاستعداد. من علم  ونحن نعرف في حياتنا الف44رق بين خبر ن44وقن ب44ه وخبر نظن44ه؛ اليقين يغ
نًا أن سفره غدًا جهّز متاعه، ومن شك بقي مترددًا. فكيف إذا كان الأمر الذي تتهي44أ له  يقي
تُعرض في44ه نفسك كله44ا؟ إن الخلل ليس دائمًا في المعرف44ة، ب44ل في درجة  هو الي44وم الذي س
 حضورها؛ نحن نقول إن القيامة حق، لكن لو حضر هذا اليقين في بعض لحظاتنا كما ينبغي

لتغيرت كلمات كثيرة قبل أن تخرج، وتوقفت مظالم كثيرة قبل أن تبدأ.

ثم يتسع الانهيار من الأرض إلى السماء:
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يَةٌ﴾ ئِذٍ وَاهِ مَ يَوْ فَهِيَ  ءُ  مَا تِ السَّ نْشَقَّ .﴿وَا

 السماء؛ هذا السقف الهائل الذي عاش الإنسان تحته منذ أول يوم فتح في44ه عيني44ه، تب44دو له
ئًا أبعد من أن يمسّه التحول. لكن الحاقة لا ت44ترك في الكون  من فرط اتساعها وتماسكها شي

ئًا إلا وتردّه إلى حقيقة مخلوقيته. انشقت، ثم صارت واهية. شي

 واللفظ مذهل: واهية. السماء التي لا يستطيع الإنسان أن يبلغ أطرافه44ا ولا يحي44ط بأبعاده44ا،
 توصف يومئذ بالوهن. وما معنى القوة بعد هذا؟ إذا كان هذا الخلق الهائل يضعف حين يأتي

أمر الله، فليس في الوجود مخلوق يملك قوته في ذاته.

 إن الأشياء التي نراها قوي44ة ليست قوي44ة استقلالًا، ب44ل مستمسكة بم44ا أمسكها الله ب44ه. قال
 سبحانه في موضع آخر إنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهنا نرى المشهد حين يتغير

نظام الإمساك الذي عهدناه؛ فإذا بما حسبناه أقصى الصلابة الكونية يدخل في الوهن.

 وه44ذا المع44نى إذا دخل القلب حماه من ن44وعين من الانح44راف: من الغ44رور حين يملك، ومن
 اليأس حين يواجه من يملك. فمن عرف أن السماء نفسها واهية أمام أمر الله لن يغتر بقدرته
تُقه44ر. كل قوة بشرية تعيش داخل سماء  الصغيرة، ولن ينهار أمام قدرة إنس44ان آخر كأنه44ا لا 

سيأتي عليها يوم تكون فيه واهية.
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تُدك. وكل سلطان في الأرض يتحرك على أرض س

وهذا وحده يكفي لتحرير القلب من الخوف الذي يتجاوز حده.

ثم يرتفع المشهد إلى ما وراء عالمنا المألوف:

يَةٌ﴾ نِ مَا ثَ ئِذٍ  مَ يَوْ قَهُمْ  فَوْ بِّكَ  رَ شَ  مِلُ عَرْ هَا وَيَحْ رْجَائِ لَى أَ عَ لَكُ  مَ لْ .﴿وَا

 هن44ا يبل44غ النص منطقة الغيب الجلي44ل ال44تي لا يلي44ق بالعقل أن يتعام44ل معه44ا بعقلي44ة الرسم
 والتجسيم، وإنم44ا بالإيم44ان والتسليم والتعظيم؛ نثبت م44ا أثبت44ه الله من غير تكييف ولا تشبيه،
 ونعلم أن م44ا وراء عالم الحس من ملكوت الله أعظم من أن تحي44ط ب44ه مقاييسنا المح44دودة.
 الملائكة على أرجاء السماء، ويحمل عرش الرحمن يومئذ ثمانية كما أخبر سبحانه، فن44ؤمن بالخبر
 ونقف عند حده، ولا نحاول أن ندخل عالم الغيب إلى قوالب المحسوس ال44تي ص44نعها خيالن44ا

من تجارب الأرض.

 والعجيب أن الإنس44ان الذي ظن نفسه في الدنيا مركز الوج44ود يج44د نفسه في ذلك الي44وم
 داخل ملك لا يكاد يملك معه إلا أن يص44مت. كم كان مشغولًا بنفسه؛ بمكانت44ه، وبم44ا قي44ل
 عن4ه، وبمن احترم4ه ومن لم يحترم4ه، ح4تى كأن الوج4ود كله دائرة ص4غيرة ح4ول سيرته، ثم
 يفتح القرآن له مشهد الملكوت ليعي44ده إلى حجم44ه: أنت عب44د من عب44اد الله في ملك عظيم،

  —53—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 ووراء السماء ال44تي تراه44ا خلق لا تراهم، ووراء م44ا تعرف44ه من الع44الم مراتب من الخلق لا

يبلغها وهمك، وكل ذلك تحت سلطان رب واحد.

 وهذا لا يحط من قيمة الإنسان، بل يضع كرامته في موضعها الصحيح. قيمتك ليست أن44ك
 أكبر شيء في الكون، بل أن رب هذا الملك العظيم خاطبك، وه44داك، وكلف44ك، وفتح لك
 باب معرفت44ه، وجع44ل عملك الص44غير في ه44ذه الأرض ذا وزن عن44ده. العبودي44ة هن44ا ليست

رًا له من الحاجة إلى تضخيم نفسه كي يشعر بالقيمة. رًا للإنسان، بل تحري تصغي

 ثم، بع44د كل ه44ذا الاتس44اع الكوني، وبع44د النفخة والدك والانش44قاق والملكوت، يفاجئ44ك
القرآن بالانتقال من الكون كله إلى أنت:

يَةٌ﴾ فِ نْكُمْ خَا ى مِ خْفَ  لَا تَ رَضُونَ  تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ ﴿.

هذه هي اللحظة التي نكتشف فيها أن انهيار العالم لم يكن نهاية المشهد، بل افتتاح المحكمة.

تُدك. كانت الأرض 

وكانت السماء تنشق.

لكن القضية الأخيرة هي الإنسان.
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رَضُونَ﴾ تُعْ ﴿.

 من أكثر الكلمات كشفًا في القرآن؛ لأنه44ا ت44نزع من44ك كل م44ا اعت44دت أن تخت44بئ وراءه. في
 الدنيا أنت تقدم نفسك بالطريقة التي تريد: تختار ما تظهره، وتخفي ما لا تريد أن يراه الناس،
ةً لفظي44ة قد تكون أجمل من سيرتك الحقيقي44ة.  وتعيد تفسير مواقفك، وتص44نع لنفسك سير
 تستطيع أن تقول: قصدت الخير، وأن تبرر، وأن تنتقي من ذاكرتك ما يحمي ص44ورتك. لكن

ا على من يعلمك قبل أن تنطق. ا تديره أنت، بل عرضً العرض يومئذ ليس عرضً

يَةٌ﴾ فِ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ ﴿.

 لم يقل: لا يخفى عمل كب44ير، ب44ل نفى الخف44اء عن كل خافي44ة. كل م44ا عاش في طبقات
 النفس التي لم يصل إليها أحد؛ النية التي خبأتها، الحقد الذي سترته بابتسامة، الخير الذي لم
رَه الناس، دمعة الخلوة، خوفك الص44ادق، خيان44ة ص44غيرة حسبتها ذابت في الزمن، مع44روف  ي

فعلته ثم نسيته، ألم احتسبته ولم يعلم به أحد، كل ذلك داخل العلم والعرض.

وهنا تفقد الأقنعة وظيفتها.

يُظن ب4ه لًا عن حسن الحقيقة؛ يهتم بأن   في الدنيا قد يص4نع الإنس4ان من حسن الص4ورة بدي
رًا. وهذه واحدة من أدق آفات الروح؛ لأن الن44اس لا يرون  خير أكثر مما يهتم بأن يكون خي
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يًا إدارة الظ44444اهر. لكن من آمن بـ  رًا مح44444دودًا، ومن السهل نسب نْكُمْإلا ظ44444اه خْفَى مِ  لَا تَ ﴿ 

يَةٌ﴾ فِ  نقل مركز الإصلاح إلى حيث ينبغي: إلى السريرة.خَا

حًا حين يس44قط رأي الن44اس  ليس أعظم النجاح أن يحبك الناس، بل أن يكون باطن44ك ص44ال
من الميزان.

ئًا كنت تعلم أن44ه يراه ثم تُفتض44ح عن44د البشر، ب44ل أن تحمل إلى الله شي  وليس أش44د الخط44ر أن 
أقمت عليه.

 وهذه الآية تحرر الإنس44ان ح44تى من الرياء الخفي؛ لأن من عرف أن الله يعلم الخافي44ة لم يع44د
رًا لا يراه أحد،  بحاجة إلى أن يبني حيات44ه كله44ا ح44ول أعين الآخرين. يس44تطيع أن يفع44ل خي
ءً، لأن44ه  وأن يترك معصية لا يس44تطيع أحد اكتشافها، وأن يص44بر في موض44ع لا ينال في44ه ثنا

يتعامل مع علم لا تفوته التفاصيل.

حًا حين لا يراه إلا الله. حًا وأن يكون صال ما أوسع المسافة بين أن يبدو الإنسان صال

والحاقة هي اليوم الذي تزول فيه هذه المسافة.

رَضُونَ﴾وفي كلمة  تُعْ ا معنى العجز عن الانسحاب. في الدنيا يستطيع الإنسان أن يغادر﴿   أيضً
ا لم يعجب44ه، أو يته44رب من سؤال، أو يرفض مقابلة، أو يؤجل قض44ية، لكن الع44رض  مجلسً
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نُفخ فيه44ا  هن44اك ليس موعدًا يقب44ل الاعت44ذار. أنت م44اضٍ إلي44ه لأن44ك جزء من الخليقة ال44تي 

الصور.

 ولهذا فإن أصدق استعداد للحاقة ليس أن تكثر من تخيل المشاهد وحدها، ب44ل أن تص44لح م44ا
يُعرض. س

اصلح الخافية قبل أن لا تبقى خافية.

رد الحق قبل أن يتحول إلى سطر.

ءًا من كتابك. نظّف نيتك قبل أن تصبح جز

 اعتذر اليوم، فإنك لا تعلم كيف ستبدو الخصومة غدًا حين تس44قط رواي44ة كل ط44رف ويبقى
الحق.

 ولا تؤجل إص44لاح نفسك انتظ44ارًا لنسخة مثالي44ة من44ك؛ الحاقة لا تس44أل م44تى خططت أن
تتغير، بل بأي حال انتهى عملك.

ا. في البداي44ة قي44ل لك:  ءً مهيبً ةُ﴾وهنا يلتقي أول السورة بهذا الموضع التقا  حَاقَّ  ا الْ  ، والآن﴿مَ
ئًا من جوابه44ا: الحاقة هي الي44وم الذي لا تبقى في44ه الأرض أرض44ك ال44تي  بدأت تع44رف شي
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 اعتدتها، ولا السماء سماءك ال44تي عه44دتها، ولا ص44ورتك الاجتماعي44ة ص44ورتك ال44تي تس44تطيع

التحكم فيها؛ كل شيء يعود إلى حقيقته.

الأرض إلى مخلوقيتها.

السماء إلى مخلوقيتها.

وأنت إلى حقيقتك.

وهذا هو أعمق معنى للحاقة: سقوط كل ما كان يستر الحقيقة.

 فليس أك44ثر م44ا ينبغي أن يخي44ف الإنس44ان انش44قاق السماء، م44ع عظم ذلك المشهد، ب44ل أن
تُكشف نفسه بع4د انش4قاقها، وأن يرى فيه4ا م4ا لم يعم4ل على إص4لاحه حين كان الإص4لاح  

نًا. ممك

ةً إلى نوع أعمق من الص44دق؛ أن تعيش الآن كما تحب أن  ومن هنا تصبح هذه الآيات دعو
لّل الفجوة بين ما يعرفه الناس عنك وما يعلمه الله منك، وأن لا تكون تُعرض يومئذ، وأن تق  

علاقتك بالصلاح علاقة صورة وإنما علاقة حقيقة.

تُدك، فلا تجعلها أكبر همك. فإن كانت الأرض س
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وإن كانت السماء ستنشق، فلا تجعل عالمك المادي هو كل العالم.

تُعرض، فلا تجعل أعين الناس محكمتك الأخيرة. وإن كنت س

 الحكمة كلها أن تصل إلى ذلك اليوم وليس في قلب44ك م44ا تخجل أن يراه الله — وه44و قد رآه
مًا — وأن يكون كتابك شاهدًا بأنك عرفت أنك عبد، فاستعددت للعرض قبل أن يأتي. دائ

إن النفخة الواحدة لا تنهي العالم فقط؛ إنها تنهي إمكانية التظاهر.

وعندها تبدأ قصة الكتاب الذي سيحمله كل إنسان بيده.
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الفصل الخامس

كتابُ اليمين

حين يقرأ الإنسان عمره في ضوء النجاة

يَهْ  بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا يَقُولُ  فَ نِهِ  مِي يَ بِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ فَأَ يَهْ ۝﴿ بِ لَاقٍ حِسَا مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ   ۝ إِ
يَةٍ   فِي عِيشَةٍ رَاضِ وَ  هُ فَ يَةٍ ۝ لِ عَا ةٍ  نَّ  فِي جَ يَةٌ ۝  نِ فُهَا دَا قُطُو تُم۝ْ   لَفْ  سْ ا أَ بِمَ ئًا  نِي هَ بُوا  لُوا وَاشْرَ   كُ

يَةِ﴾ لِ خَا  امِ الْ يَّ فِي الْأَ

لَابعد أن بلغت السورة بالإنسان إلى لحظة العرض، وبعد أن نزعت عنه كل ساتر بقولها:  ﴿ 
يَةٌ﴾ فِ نْكُمْ خَا ى مِ خْفَ   ، يبدأ الآن فرز المص44ائر؛ لا على أساس المظه44ر الذي عاش ب44ه الإنس44انتَ

 بين الن44اس، ولا على أساس م44ا استطاع أن يقن44ع الآخرين ب44ه عن نفسه، ب44ل على أساس
 الكتاب الذي حفظ العمر كله، والميزان الذي لا يدخل عليه وهم، والعلم الذي لم تفته خلوة

ولا نية ولا حركة قلب.

قًا وطمأنينة: وهنا يخرج من رهبة العرض مشهدٌ من أكثر مشاهد القرآن إشرا

نِهِ﴾ مِي يَ بِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ فَأَ ﴿.
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 إن إعط44اء الكتاب باليمين ليس مج44رد حركة في المشهد، ب44ل إعلان عن انتقال الإنس44ان من
 خوف الموقف إلى أمن القبول؛ كأن اليد التي كانت في الدنيا تمت44د إلى الطاعة، وتقبض عن
 الحرام، وتكتب الخير، وتعطي المحتاج، وتصلي وتعمل، صارت يومئذ تس44تقبل خلاص44ة ذلك
 الطريق. ولا يعني هذا أن النجاة ثمن آلي للعمل بعي44دًا عن رحمة الله، فكل فض44ل لله، وكل
 قبول برحمته، ولكن القرآن يرب4ط الج4زاء بالسعي ح4تى لا يعيش الإنس4ان على التم4ني المج4رد؛
 الرحمة لا تعني إلغاء العم44ل، ب44ل هي ال44تي تفتح له باب العم44ل وتقبله وتض44اعفه وتتج44اوز عن

التقصير.

ثم تأتي المفاجأة الوجدانية:

يَهْ﴾ بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا يَقُولُ  فَ ﴿.

يا له من مشهد يختصر معنى الطمأنينة كلها.

 الإنسان في الدنيا حريص على إخفاء أشياء كثيرة من سيرته؛ يختار ما يريد أن يعرفه الن44اس،
 ويتمنى ل44و مح44ا من ذاكرة الآخرين مواقف ض44عف، وربم44ا عاش نص44ف عمره وه44و يح44رس
صورته. لكن صاحب اليمين يومئذ بلغ من الأمن والفرح أن يدعو الآخرين إلى قراءة كتابه.
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يَهْ﴾ بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا ئًا يخشاه، ب44ل شهادة نجات44ه. م44ا كان مستورًا﴿  ؛ كأن الكتاب لم يعد شي

نًا، وما كان سيخيفه لو بقي عليه إثم بلا توبة قد سبقته رحمة الله وتوبت44ه وسعيه،  صار مأمو
بًا يستطيع ص44احبه أن يم44ده بلا  حتى صار مجموع العمر — بما أذن الله أن يثبته ويغفره — كتا

خوف.

 وهذه الآية تفتح سؤالًا عميقًا في حياة الإنس44ان: ه44ل نعيش الي44وم بطريقة ل44و كُشف بعض
 تفاصيلها استحيينا من الن44اس، ثم ننسى أن الله لا يغيب عن44ه شيء؟ وكي44ف يمكن للم44رء أن
 يطمح إلى يوم يقول فيه: اقرؤوا كتابيه، وهو الآن يكتب فيه بإرادت44ه م44ا يعلم أن44ه لا يحب أن

يراه؟

 ليست القضية أن يصير الإنسان معصومًا من الخطأ؛ فليس ه4ذا ش4أن البشر، ولكن القض4ية
 أن لا يجعل الخطأ مقامًا، ولا الذنب هوية، ولا الغفلة بيتًا دائمًا. قد يزل الم44ؤمن ثم يرج44ع،
بًا كان الكبر  ويضعف ثم يستغفر، ويخطئ ثم يصلح، ويكسره تقص44يره فيفتح له الانكسار با
يّر الكتاب ليس تاريخ العثرة وحده، بل ما صنعته العثرة في القلب بعدها. يغلقه. والذي يغ

 ولعل من أجمل معاني هذه الآية أن الإنسان سيقرأ يوم القيامة نفسه على نحوٍ لم يقرأ به نفسه
 في الدنيا؛ ستظهر له أعمال ظنه44ا ص44غيرة ف44إذا به44ا كب44يرة عن44د الله، وستنكشف له مواض44ع

  —62—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
قًا ثم نس44يها، أو ص44دقة خرجت خفي44ة ثم  لطف لم يكن يراها، وربما رأى أثر كلم44ة قاله44ا ص44اد
 ظنها ذهبت، أو موقفًا صبر فيه ولم يصفق له أحد، ف4إذا كل ذلك حاضر في كتاب لا يض4يع

فيه شيء.

ما أعدله من كتاب، وما أرحمه للمؤمن.

ثم يكشف صاحب اليمين عن السر الذي كان يتحرك خلف حياته:

يَهْ﴾ بِ لَاقٍ حِسَا مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ  .﴿إِ

 الظن هنا هو اليقين المستقر الذي عاش به، لا التردد العابر. وهذا التعب44ير ش44ديد الجم44ال؛ فه44و
بًا، بل أني ملاقٍ حسابيه. لقد نقل قض44ية الآخرة من  لا يقول: كنت أعرف أن هناك حسا

فكرة عامة إلى علاقة شخصية.

ةً هم الذين يعيشون على وعي: أنا ا، لكن قل  كثير من الناس يؤمنون بالحساب بوصفه مفهومً
سأل، وهذا الذي أفعله الآن داخل حسابي أنا. سأقف، وأنا سأُ

 وهن44ا يظه44ر الف44ارق بين المعرف44ة الديني44ة واليقين الذي يحكم السلوك. المعرف44ة تقول لك إن
 الكذب حرام، لكن يقين اللقاء يجعلك تتوقف قب44ل الكلم44ة. المعرف44ة تقول إن الظلم مح44رم،
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 لكن يقين الحساب يجع44ل المظلوم حاضرًا في ضميرك ح44تى إن لم يكن قادرًا على الانتقام.

المعرفة تخبرك أن الصلاة واجبة، لكن يقين اللقاء يجعلها موعدًا لا عادة.

 إن صاحب اليمين لم ينج لأنه عرف أخبار القيامة فحسب، بل لأن أخبار القيامة دخلت في
صناعة أيامه.

يَهْ﴾ بِ ا لَاقٍ حِسَ مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ  ا بلا نهاي44ة، ولم﴿إِ  ؛ أي إنني عشت ولم أعت44بر العم44ر طريقً
 أتصرف في النعم كأنه44ا ملكي44ة بلا سؤال، ولم أتعام44ل م44ع الن44اس كأنهم أدوات في عالمي

الخاص، لأنني كنت أعلم أن كل شيء سيلتقي بي مرة أخرى في الحساب.

وهنا معنى مذهل: الإنسان لا يهرب من أعماله، بل يسير إليها.

ما تفعله اليوم لا يبقى خلفك كما تظن؛ هو يذهب أمامك وينتظرك.

 والحساب ليس رجوعك إلى الماضي فحسب، ب44ل لقاؤك بالماضي بع44د أن ص44ار حاضرًا لا
يمكن تعديله.

 ولهذا كان من الحكمة أن يراج4ع الإنس4ان نفسه قب4ل أن يلقى حسابه؛ أن يص4نع لنفسه في
 الدنيا محاكم صغيرة من الصدق، حتى لا يفاجأ في المحكمة الكبرى. يسأل نفسه: من ظلمت؟
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 ما الذي أبرر له بلا ح44ق؟ أين يخت44بئ ريائي؟ م44اذا أفع44ل ل44و انكشف ه44ذا الأمر الآن؟ ه44ذا

النوع من المحاسبة ليس جلدًا للذات، بل رحمة بها قبل أن يغلق زمن العمل.

تُشع راحة: ثم تأتي النتيجة في عبارة تكاد 

يَةٍ﴾  فِي عِيشَةٍ رَاضِ وَ  هُ فَ ﴿.

 لم يقل: له نعيم فقط، بل عيشة راضية؛ كأن الرضا قد سرى في الحياة نفسها حتى لم يبق فيها
 شيء يش44كو ص44احبه من44ه. في الدنيا لا توجد عيشة كاملة؛ مهم44ا اتس44عت النعم44ة بقي معه44ا
 خوف من الفقد، ومهما صح الجسد بقي علي44ه قانون الشيخوخة، ومهم44ا أحببت أحدًا دخل
 الموت بينك وبين أمان البقاء، ومهما استقرت الحياة بقي فيها شيء يقلقها. أما هن44اك فليست

العبرة بكثرة اللذة فقط، بل بزوال النقص الذي كان يفسد كل لذة.

عيشة راضية: لا شيء فيها يجعلك تتمنى لو كان غير ما هو عليه.

 وه44ذه منزلة لا يعرفه44ا الإنس44ان في الدنيا كاملة؛ نحن نرضى عن أش44ياء ون44نزعج من أخرى،
ةً  نستمتع ونحن خائفون من النهاية، نملك ونحن قلقون من الفقد. أما الرضا هن44اك فليس قناع

نفسية فحسب، بل وصف لحياة بلغت من الكمال أن رضيت بها النفس من كل جهة.

ثم يقول:
  —65—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
يَةٍ﴾ لِ عَا ةٍ  نَّ  فِي جَ ﴿.

 العلو هنا يفتح أمام الروح معنى أوسع من الارتف44اع المكاني؛ علو في المنزلة، وعلو في الطه44ر،
 وعلو في الصفاء، وعلو عن كل ما كان يثقل القلب في الحي44اة الأولى. وربم44ا عاش ص44احب
 اليمين في الدنيا لا يلتفت إليه أحد، قليل الحظ من الشهرة، متواض44ع المكان في أعين الن44اس،

لكنه يومئذ في جنة عالية.

 وهذا من أعظم انقلاب المقاييس في القرآن: الذين يظن المجتمع أنهم عالون قد يكونون عن44د
ئًا قد يرفعهم الله إلى مقام لا يخط44ر لهم على بال. ولذلك  الله هابطين، ومن لم يرهم الناس شي
يًا لموقع44ك؛ فالمنص44ة ال44تي تص44نعها الدنيا ليست هي المنص44ة  لا تجعل ترتيب الناس معيارًا نهائ

التي توزع عليها المنازل الأخيرة.

كم من إنسان كان في المجالس مؤخرًا وهو عند الله مقدم.

يًا في الدنيا ثم هلك عنه سلطانه. وكم من اسم كان عال

 إن المؤمن لا يحتقر مكان44ه الص44غير إذا كان في44ه م44ع الله، لأن الآخرة بلد إعادة الأحج44ام إلى
حقيقتها.

ثم يقول تعالى:
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يَةٌ﴾ نِ فُهَا دَا قُطُو ﴿.

ئًا  الثم44رة قريب44ة، لا مشقة في بلوغه44ا، ولا حاجز بين الرغب44ة والنعم44ة. وه44ذا القرب يلمس شي
 عميقًا في النفس التي تعبت في الدنيا من المسافات؛ كم من خير أرادته ثم أعاقت44ه الأسباب،
لًا، وكم من ثم44رة في الحي44اة لا تنال إلا بع44د ا ط44وي  وكم من راحة طلبته44ا فوجدت قبله44ا تعبً

خوف وانتظار ومنافسة.

أما هنا فالقطوف دانية.

رّب رًا لتعب الطري4ق؛ من باعد بين4ه وبين الحرام في الدنيا، قُ  وكأن الجزاء يحمل في هيئت4ه جب
ا لا يحت44اج  إليه النعيم في الآخرة. من أخّر لذة عاجلة لأن44ه خاف الله، ص44ار الخير هن44اك دانيً
لًا إلى ا، ب44ل تأجي نًا مطلقً  إلى مقاومة ولا صبر على شهوة. ما منع نفسه من44ه لله لم يكن حرما

دار لا يختلط فيها اللذاذة بالندم.

 وه44ذه إحدى قواعد الإيم44ان ال44تي تحت44اج النفس أن تعيه44ا: ليس كل تأخير خسارة، وليس
نًا، وليس كل م44ا لا تأخذه الآن قد فات44ك. قد يكون الله يدربك في الدنيا  كل ترك حرما

تُعطى هناك أنقى وأبقى. تُترك هنا ل على أن تؤمن بأن بعض الأشياء 

مًا وطمأنينة: ثم يأتي الخطاب الذي يفيض تكري
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ئًا﴾ نِي هَ بُوا  لُوا وَاشْرَ .﴿كُ

 بعد الحاقة، وبع44د القارعة، وبع44د الطاغي44ة، وبع44د الريح العاتي44ة، وبع44د دك الأرض وانش44قاق
ئًا. السماء والعرض، تسمع النفس هذه الكلمات: كلوا واشربوا هني

ما أعظم الفرق بين رهبة الطريق وطمأنينة الوصول.

ا يختصر كمال النعيم؛ نعم44ة لا يعقبه44ا مرض، ولا يفسدها ذنب، ولا يخالطه44ا  ولف44ظ هنيئً
 خ44وف، ولا يأتي بع44دها حساب جديد، ولا تنقلب لذتها حسرة. في الدنيا قد تأكل وأنت
 مهموم، وتشرب وأنت خائف، وتملك وأنت تحرس ما ملكت، أما الهنيء الحقيقي فهو ما لا

يفسده شيء من الخارج ولا الداخل.

ثم يكشف الله العلاقة بين هذا النعيم وبين التاريخ الذي صار وراءهم:

يَةِ﴾ لِ خَا  امِ الْ يَّ فِي الْأَ مْ  تُ  لَفْ  سْ مَا أَ بِ ﴿.

وهنا تأتي واحدة من أرق وأعمق عبارات السورة: الأيام الخالية.

تلك الأيام التي نعيشها الآن.
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تُس44مى في44ه ببساطة:  هذه اللحظة التي تبدو ممتدة وثقيلة وممتلئة بالتفاصيل، سيجيء عليها زمن 
 الأيام الخالية؛ الأيام ال44تي مض44ت، ال44تي لم تع44د قادرة على أن تجرحك، ولا على أن تغري44ك،

ولا على أن ترهقك، وبقي منها فقط ما أرسلته فيها أمامك.

كم يحمل هذا الوصف من عزاء للمبتلى.

الألم الذي يملأ يومك الآن سيصير من الأيام الخالية.

المرض الذي يحاصرك سيصير من الأيام الخالية.

المعركة التي تظن أنها لن تنتهي ستصبح يومًا من الأيام الخالية.

 الفتنة التي تقاومها، والشهوة التي تصبر عنها، والإهان44ة ال44تي احتسبتها، والص44دقة ال44تي أخرجته44ا
 مع حاجتك، والصلاة التي قمت إليها وأنت متعب، كلها ستنتقل من حاضر ثقيل إلى ماضٍ

خفيف، لكن أثرها لن يضيع.

 وهن44ا ينتصر القرآن على طغي44ان اللحظ44ة؛ فالإنس44ان حين يت44ألم يت44وهم أن ألم44ه ه44و الع44الم كله،
 وحين يشتهي يظن أن تفويت الشهوة كارث44ة نهائي44ة، وحين يخ44اف يظن أن الخ44وف لن يزول.

فتقول له الآية: سيأتي يوم ينظر فيه إلى هذا كله من بعيد ويسميه الأيام الخالية.

  —69—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
لًا قدرةً على أن يفسد لك دارًا باقية. فلا تعطِ يومًا زائ

ولا تجعل شهوة تمر في دقائق تكتب عليك حسرة تمتد.

رًا يدفعك إلى خيانة يقينك. فًا عاب ولا تجعل خو

 إن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في لحظات الضعف هو أن يرى الحاضر من جه44ة المستقبل؛
تُطوى. حينه44ا يس44تطيع أن مًا، وإنما صفحة س نًا دائ  أن يعرف أن ما يعيش فيه الآن ليس مكا

يتحمل، لا لأنه لا يتألم، بل لأنه يعرف أن الألم ليس الحكاية كلها.

تُمْ﴾  لَفْ  سْ مَا أَ بِ  ؛ والسلف هو ما تقدمه أمام44ك. وكأن أعمال الحي44اة لا تس44قط وراء ظه44رك،﴿
ا، ئًا إلى غدك الأبدي؛ كلمة، نية، ظلمً  بل تسافر إلى المستقبل قبلك. أنت كل يوم ترسل شي

صدقة، صلاة، توبة، أمانة، خيانة، ثم تمضي بعد ذلك حتى تلقى ما بعثت.

 وهذه صورة تقلب مفهوم الزمن؛ نحن نتصور أننا نترك الماضي خلفنا، لكن القرآن يقول إن
أثر الماضي أمامك.

إنك تسير إلى أعمالك.
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 وما تزرعه في هذه الأيام ستجده هن44اك على هيئ44ة عيشة راض44ية، أو — والعي44اذ بالله — على

هيئة شيء آخر ستعرضه السورة بعد قليل.

ا ميزان دقيق بين العمل والفضل؛ فالله ينسب إليهم ما أسلفوا تكريمًا لسعيهم،  وفي الآية أيضً
 مع أن القدرة على العمل والتوفيق إليه وقبوله كلها من فضله. وهذا من تمام رحمت4ه: يعطي4ك

فًا. القوة، ويدلك على الطريق، ويعينك، ثم ينسب العمل إليك ويجازيك عليه أضعا

بًا في أن يقول لك ي44وم القيام44ة: كل44وا بًا يجع44ل من الطاعة ال44تي وفقك إليه44ا سب  وم44ا أكرم ر
ئًا بما أسلفتم. واشربوا هني

ا للم44ؤمن، ب44ل  إن هذا الفصل كله يبدل صورة الآخرة في النفس؛ ليست القيام44ة رعبًا محضً
ا لحظة انكشاف أجمل ما كان يرجوه. اليوم الذي يفزع فيه الكون قد يكون بالنسبة  هي أيضً
لًا  إليه بداية نهاية الخوف. الحاقة ليست مرعبة للجميع بالمعنى نفسه؛ بعض الناس يدخلها حام

بًا يود لو قرأه الخلق. كتا

بًا يهرب من الحياة، ب44ل قلبًا يع44رف كي44ف  وهنا تظهر حكمة الإيمان بالآخرة: أنه لا يصنع قل
 يستثمرها. الأيام الخالية ليست أيامًا محتقرة؛ هي أغلى مرحلة لأنها الوحي44دة ال44تي تس44تطيع أن

تكتب فيها كتابك.
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في الجنة لا تستطيع أن تضيف حسنة إلى كتاب الدنيا.

وفي يوم العرض لا تستطيع أن تعتذر وتعود لتصلح.

الآن فقط تستطيع.

ولذلك فقيمة الحياة ليست في طولها وحده، بل في أنها زمن الكتابة.

كل صباح ورقة جديدة.

كل قرار سطر.

كل توبة محو ورحمة.

كل طاعة إضاءة.

يُرد الحق. يُتب منه و كل ظلم بقعة سوداء ما دام لم 

والإنسان لا يدري متى توضع النقطة الأخيرة.

 ومن هن44ا يص44بح ص44احب اليمين ص44ورةً لا للن44اجي فقط، ب44ل للإنس44ان الذي فهم سر الزمن
رًا؛ عرف أن هذه الأيام ستخلو، فملأها بما يبقى. لم يخدع نفسه ب44بريق اللحظ44ة، ولم يطلب  مبك

أن يأخذ كل شيء الآن، لأنه كان يعرف أن وراء الآن دارًا أخرى.
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يَهْ﴾ولع44ل أعمق م44ا في قوله:  بِ ا لَاقٍ حِسَ مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ    أن اليقين لم يكن مكافأت44ه فقط﴿إِ

ا. أنقذه من أن يعب44د نظ44رات الن44اس، ومن أن يجع44ل  بعد الموت؛ لقد أنقذه قبل الموت أيضً
 المال معيار القيمة، ومن أن يتحول إلى عب44د للشهوة، ومن أن يظلم لأن44ه قادر، ومن أن ينه44ار
إذا فاتته حظوظ صغيرة؛ فمن عرف أنه ملاق حسابه عاش حياته بميزان أكبر من يومه.

وهكذا تصبح الآخرة مصدر حرية في الدنيا.

رًا إلى انتزاع كل لذة هنا. من عرف أن العيشة الراضية هناك لم يعد مضط

ومن عرف أن الجنة عالية لم يعد محتاجًا أن يعلو على الناس بالباطل.

ومن عرف أن قطوفها دانية استطاع أن يصبر عن ثمرة محرمة قريبة.

لًا دون أن يبيع مستقبله الأبدي ا ثقي  ومن عرف أن الأيام خالي44ة استطاع أن يتحم44ل يومً
لينجو من ثقله.

 ه44ذه هي هندسة اليقين في سورة الحاقة: تب44دأ بخبر يه44ز القلب، ثم تتح44ول إلى خلق، ثم إلى
قرار، ثم تظهر يوم القيامة في صورة كتاب بيمين.
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لًا، ولا قال: لم أخطئ، ب4ل  واللحظة الأشد جمالًا أن ص4احب اليمين لم يقل: لقد كنت كام

ذكر أصل الطريق كله في جملة واحدة: كنت أعلم أنني سألقى حسابي.

وهذا هو الفارق بين من عاش داخل الدنيا، ومن عاش الدنيا وهو يرى ما وراءها.

الأول تنتهي الأشياء عند حدود عينه.

والثاني يرى في كل يوم صفحة من كتاب سيقرؤه مرة أخرى.

تُعطى ا خالي44ة: اكتب فيه44ا م44ا تحب أن تج44ده حين   فيا من لا تزال أيامه لم تص44بح كله44ا أيامً
كتابك.

يَهْ﴾لأن الفرحة التي تقول يومئذ:  بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا تُصنع الآن، في أش44ياء ص44غيرة جدًا قد﴿   
لا يسمع بها أحد.

في صلاة بينك وبين الله.

في حق رددته.

في كلمة أمسكتها.

في قلب عفوت عنه.
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في درهم أخرجته.

في ذنب بكيت منه.

ا داخلك كلما حاولت الدنيا أن تقنعك أنها هي كل شيء. يًّ وفي يقين بقي ح

 فمن عاش الي44وم وه44و يرى الحساب من وراء الغيب، جاء ي44وم الحساب ف44رأى ثم44رة ذلك
نًا. اليقين عيا

ئًا واحدًا منه44ا لم يكن  وهناك، حين تصير هذه الحياة كلها أيامًا خالية، يعرف الإنس44ان أن شي
رًا حقًا. صغي
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الفصل السادس

كتابُ الشِّمال

حين تنقلب الحياة التي أحببناها إلى حسرة

يَهْ  بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  يَقُولُ  فَ لِهِ  مَا بِشِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ يَهْ ۝﴿وَأَ بِ ا ا حِسَ دْرِ مَ لَمْ أَ يَا۝ وَ   
ةَ  يَ  لْقَاضِ نَتِ ا هَا كَا تَ يْ لَ يَهْ ۝ لِ مَا نِّي  نَى عَ غْ يَهْ ۝ مَا أَ نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ هُ ۝  و لُّ غُ فَ هُ  م۝َّ خُذُو   ثُ

هُ  و لُّ  مَ صَ حِي جَ  لُكُوهُ﴾۝الْ  فَاسْ عًا  عُونَ ذِرَا بْ  لَةٍ ذَرْعُهَا سَ  لْسِ  فِي سِ مَّ   ثُ

 إذا كان الفص44ل السابق قد فتح ناف44ذةً على الف44رح الذي يبل44غ بص44احبه أن يرف44ع كتاب44ه أم44ام
يَهْ﴾الخلائق ويقول:  بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا لًا في ذلك﴿  ، فإن السورة لا ت44ترك النفس تس44تريح ط44وي

قّة ليست يوم تعزية عامة،  الضوء، بل تقلب الصفحة لتكشف الوجه الآخر للحساب؛ لأن الحا
 بل يوم تمييز، ويوم تنكشف فيه الطرق التي بدت في الدنيا متجاورة ف44إذا بينه44ا في النهاي44ة من
بًا آخر، لكن الف44رق لم يب44دأ عن44د الي44د ال44تي  البعد ما بين الجنة والجحيم. هنا رجل آخر يحمل كتا
 استلمت الكتاب؛ لقد بدأ قب44ل ذلك بس44نوات، في قلبٍ كان يرى الآخرة بعي44دة، وفي قرار
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يُؤكل لأن ص44احبه ض44عيف، وفي ذنب كان يتكرر يُتخ44ذ بلا حساب، وفي ح44ق كان   كان 

ئًا. ةً إلى حدٍّ جعله لا يرى وراءها شي فًا، وفي دنيا بدت لصاحبها واسع حتى صار مألو

لِهِ﴾ مَا بِشِ هُ  بَ تَا كِ تِيَ  و ا مَنْ أُ مَّ .﴿وَأَ

ا للعمل، لكن لًّ  الجملة وحدها تكفي لتغيير لون المشهد. الكتاب هو الكتاب من حيث كونه سج
 استقبال الإنسان له هو الذي يكشف المص44ير. كانت الكتب في الدنيا وسائط للمعرف44ة، أم44ا
ا عن نفسه، ب44ل يقرأ نفسه وقد  ه44ذا الكتاب فه44و مرآة العم44ر؛ لا يقرأ في44ه الإنس44ان كلامً
 تح44ولت إلى كلم44ات مثبت44ة لا يس44تطيع محوه44ا. وهن44ا تظه44ر إحدى أعظم حقائق القيام44ة: أن
 الإنسان لا يفاجأ بشيء غريب عنه، بل يلتقي ما صنعه، ويج44د الطري44ق الذي مشى في44ه وقد

استحال نتيجة.

 وله44ذا لا يب44دأ ص44احب الشمال بالاعتراض على عدالة الحساب، ولا يس44تطيع أن يقول إن
الكتاب كذب عليه، بل تنفجر منه أمنية واحدة:

يَهْ﴾ بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  ﴿.

 ما أعجب الفرق بين44ه وبين ص44احب اليمين. ذاك يدعو الخلق إلى القراءة، وه44ذا يتمنى ل44و لم ير
لًا. هناك من عاش في الدنيا يح44رس أسراره من البشر، لكن44ه لم يح44رس قلب44ه من  الكتاب أص
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 الذنب؛ فإذا جاء اليوم الذي تسقط فيه كل الجدران، لم يعد يخشى أن يعرف الن44اس فقط،

بل صار يتمنى أن لا يعرف هو نفسه ما فيه.

 والحقيقة أن الكتاب لم يصنع الفضيحة؛ العمر هو الذي صنعها. الكتاب مجرد كشف لم44ا كان
رًا ما يخاف من ظه44ور الخط44أ أك44ثر من  موجودًا. وهذا معنى يحتاجه الإنسان في حياته؛ فكثي
يُكتشف أكثر من اهتمامه بأن لا يفعل. فإذا استقرت  خوفه من الخطأ نفسه، ويهتم بأن لا 
ة في القلب انعكس الم44يزان: أخط44ر م44ا في الذنب ليس أن يراك الن44اس، ب44ل أن يكون  الحاقّ

عًا في علم الله ثم تمضي عليه بلا توبة. واق

يَهْ﴾ بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا   ؛ أمنية متأخرة جدًا. والقرآن حين ينقل لنا هذه الأمنية الآن إنما﴿
يّر محت44وى الكتاب، فلا رًا؛ أنت لا تزال في الزمن الذي تس44تطيع في44ه أن تغ رًا مبك  يجعله44ا تح44ذي

لًا عاجزًا عن العمل. تنتظر اللحظة التي يصبح فيها التمني بدي

ثم يقول:

يَهْ﴾ بِ دْرِ مَا حِسَا لَمْ أَ .﴿وَ

لًا؛ لأن المعرف4ة ال4تي كان  إنه لا يتمنى فقط ل4و لم يأخذ الكتاب، ب4ل ل4و لم يع4رف حسابه أص4
 يهرب منه44ا في الدنيا أص44بحت الآن أمام44ه بأقصى درجات الوض44وح. وهن44ا مفارقة موجع44ة:
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بًا فيستعد له،  كان يس44تطيع أن »يدري« في الدنيا بطريقة تنجي44ه؛ أن يع44رف أن هن44اك حسا
 لكنه اختار الغفلة، فإذا ب44ه ي44وم القيام44ة يتمنى ل44و لم يع44رف الحساب بع44دما ص44ار معرفت44ه ب44ه

بًا. عذا

ا راحة. قد يكون الإنس44ان في الدنيا متعم44دًا ألا يس44أل عن حكم، وألا  فالجه44ل ليس دائمً
 يراجع نفسه، وألا يفكر في المصير، لأنه يريد أن يحتفظ بحياة مريحة لا يزعجها الض44مير. لكن44ه
 لا يستطيع أن يحوّل تجاهله للحقيقة إلى إلغاء لها. وما لا تريد أن تعرفه اليوم قد تعرف44ه غدًا في

وقت لا تنفع فيه المعرفة.

 إن من رحمة الله أن يجعل العلم بالحساب قبل الحساب. وأن يجعل القرآن يخبرك بما ستتمنى
يومها لو أنك لم تعرفه، حتى تعرفه الآن على وجه ينجيك لا على وجه يعذبك.

ثم ترتفع الحسرة إلى مستوى أعمق:

ةَ﴾ يَ  لْقَاضِ نَتِ ا هَا كَا تَ يْ لَ يَا  ﴿.

 يرى كث44ير من المفسرين أن الم44راد الموت44ة الأولى؛ يتمنى ل44و كانت قاض44ية علي44ه، منتهي44ة ب44ه إلى
 الع444دم فلا بعث بع444دها ولا حساب. ويا له من انقلاب في مع444نى الم444وت؛ في الدنيا كان
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 الإنسان يخاف الموت لأن44ه يقط44ع علي44ه شهواته ومشاريعه وملكه، ف44إذا ه44و الآن يتمنى ل44و أن

الموت كان النهاية المطلقة.

لقد كان يريد الحياة مهما كان ثمنها، ثم صار يتمنى الفناء.

 وهنا يكشف القرآن أن البقاء ليس نعم4ة في ذات4ه؛ النعم4ة في ن4وع البقاء. ط4ول الحي4اة لا
رًا إذا كانت تقود إلى مزيد من الإصرار، والخلود ليس سرورًا إذا كان في  يكون خي
 العذاب. لذلك لا ينبغي أن يس44أل الإنس44ان فقط: كي44ف أطي44ل حي44اتي؟ ب44ل: إلى أي نهاي44ة

تقودني حياتي؟

 كم من الناس يجعل الموت أعظم مخاوفه، بينما القرآن يربينا على خوف أعمق: أن نص44ل إلى
 الموت ونحن غير مستعدين لما بعده. الموت نفسه بوابة، والقض44ية ليست في عب44ور الب44اب ب44ل

فيما أعددت للدار التي وراءه.

ثم تأتي أول مراجعة لأعظم ما كان يعوّل عليه في الدنيا:

يَهْ﴾ لِ مَا نِّي  نَى عَ غْ .﴿مَا أَ

ا  المال حاضر؛ لكنه غائب عن وظيفته التي منحه إياها صاحبه. ليس المع44نى أن44ه لم يكن نافعً
ا، نًا، ويص44ل ب44ه رحمً بًا للخ44ير، وأن يطعم ب44ه مسكي  في شيء، فقد كان يس44تطيع أن يكون با
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نًا ا؛ لكن الكارثة أنه لم يستخدمه طريقًا إلى الله، بل استعمله حص  ويعين محتاجًا، ويقيم به حقًّ

يًا يوهمه بالاستغناء. نفس

وهنا الفرق بين أن تملك المال وأن يملكك المال.

 المال نعمة حين يكون في اليد، ويص44ير فتن44ة حين ينتقل إلى موض44ع الأم44ان في القلب. ف44إذا
 أحس الإنسان أن رصيده هو الذي يحميه، وأن قدرته الشرائية تشتري له كل المخ44ارج، يب44دأ
ة تعي44د الم44ال إلى حقيقت44ه في  شيء من التوحيد بالاضطراب في داخله دون أن يشعر. والحاقّ

يَهْ﴾جملة واحدة:  لِ مَا نِّي  نَى عَ غْ .﴿مَا أَ

 ما أقسى أن يكتشف الإنس44ان أن الشيء الذي قضى نص44ف عمره يجمع44ه لم يس44تطع أن يدفع
عنه لحظة واحدة مما يخشاه.

ا  وهذه ليست دعوة إلى ترك المال، بل إلى إنقاذ القلب من عبادت44ه؛ أن يكون الم44ال خادمً
يّدًا عليك، وأن يمر من يدك إلى الخير قبل أن تمر أنت إلى ي44وم لا تس44تطيع في44ه  لمصيرك لا س

شراء حسنة واحدة.

كان يستطيع أن يجعل المال شاهدًا له.

فجعله شاهدًا على غفلته.
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ثم تأتي الجملة التالية، وهي أكثر قسوة:

يَهْ﴾ نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ ﴿.

 السلطان أوسع من مج4رد منص4ب؛ ه4و كل م4ا كان يمنح الإنس4ان قدرةً على الت4أثير والدفع
يُسمع، وأن  والمنع، من مكانة وجاه وحج44ة ونف44وذ وأتب44اع. كان يس44تطيع في الدنيا أن يقول ف
يُط44اع، وأن تمن44ع ص44ورته الآخرين من مساءلته، ثم يأتي الي44وم الذي لا يبقى مع44ه من  يأمر ف

كل ذلك شيء.

نِّي﴾ لَكَ عَ هَ ءًا من ذات44ه﴿  ؛ لم يقل فقط: ذهب، ب44ل هلك. كأن السلطان الذي ظن44ه جز
لًا، وبقي الإنسان بلا زخارف المنصب، مجرد عبد أمام ربه. عًا كام انقطع عنه انقطا

قًا؛ ففي الدنيا تختل44ط الذات بألقابه44ا. يعت44اد الإنس44ان أن ة ص44د  وهذه من أشد لحظ44ات الحاقّ
يُنادى بمنص44به ح44تى يظن أن44ه ه44و المنص44ب، وأن احترام الن44اس للكرسي احترام لذات44ه، وأن  
 قدرته على تحري44ك الآخرين دلي44ل على قيم44ة مطلقة في44ه. ثم تس44حب القيام44ة الكرسي واللقب

ةً واحدة، وتقول له: من أنت الآن؟ والحاشية دفع

بًا عن هذا السؤال سلطان ناقص. كل سلطان لا يصلح لك جوا
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 والإنسان العاقل لا يترك منصبه يبتلع إنسانيته؛ يعرف أن ما معه عارية زمنية، وأن أكرم م44ا

يستطيع أن يفعله بالسلطة أن يحولها إلى أمانة قبل أن تتحول إلى خصم.

يَه. كأن الرجل يع44دد آخر  وما أوجع مقابلة هاتين الآيتين مع حيات44ه السابقة: ماليَه… سلطان
،  الأعمدة ال44تي كان يس44ند إليه44ا نفسه، ثم يش44اهدها تنه44ار واحدًا بع44د واحد. الم44ال لم يغنِ

ئًا وراءهما. والسلطان هلك، ولم يبق إلا الشخص الذي كان مختب

عًا. نًا مصطن د فيه النفس من كل ما كان يمنحها وز رَّ ج قّة هي اليوم الذي تُ الحا

ثم ينتهي صوت الرجل.

لم يعد هو المتكلم.

ويأتي الأمر من فوق:

هُ﴾ و لُّ غُ فَ هُ  .﴿خُذُو

 م44ا أش44د ه44ذا الانتقال. كان قب44ل لحظ44ات يقول: يا ليتني… م44ا أغنى… هلك… ثم انقط44ع
 كلام44ه، وجاء الأمر في44ه. كان في الدنيا ربم44ا من الذين يقول44ون: خذوه، احبسوه، امنع44وه،

اطردوه؛ والآن صار هو موضوع الفعل.
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هُ﴾  ؛ كلمة تكشف سقوط الاستقلال كله. الإنسان الذي بنى حياته على أنه يفعل ما﴿خُذُو

عطي مساحة تُبر وأُ مهل واخ  يريد يكتشف أنه لم يكن خارج سلطان الله لحظة واحدة، وإنما أُ
الاختيار، فلما انتهى الاختبار عاد إلى الحكم الذي لا يستطيع دفعه.

هُ﴾ثم  و لُّ غُ فَ  ؛ تقيد الحركة التي طالما استخدمت في السير إلى م44ا لا يرضي الله. وإذا كانت﴿
ا على الجح44ود رأى  الحرية في الدنيا نعمة ومسؤولية، فإن من أساء استعمالها حتى لقي الله مصرًّ

عطيها للاختيار إلى قيد. كيف تنقلب المساحة التي أُ

 والقرآن لا يعرض هذه الصور ليشبع خي44الًا مظلمًا، وإنم44ا ليخلق في الإنس44ان خوفًا أخلاقيًا
هُ﴾ينقذه من الطريق قبل أن يصل إلى نهايته. ما دام يسمع:  و لُّ غُ فَ هُ    وه44و حي، فه44و لم﴿خُذُو

يُؤخذ بعد. هذه الآية نفسها باب نجاة لمن سمعها بقلبه؛ لأنها تخبره بالنهاي44ة في اللحظ44ة ال44تي م44ا  
زال قادرًا فيها أن يغير الاتجاه.

ثم:

هُ﴾ و لُّ  مَ صَ حِي جَ  مَّ الْ .﴿ثُ

لًا؛ مرحلة بع44د مرحلة، وحسرة ف44وق حسرة. والجحيم ليست ص44ورة  تأتي ثم فتزيد المشهد ثق
غ بها الوعيد من حقيقته، بل غيب أخبر الله ب44ه فن44ؤمن ب44ه كما أخبر، ونقف رَّ يُف  أدبية رمزية 
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فًا يقود إلى التوبة لا إلى  عند حد الوحي، وندع أثر الإنذار يعمل في القلب كما أراده الله: خو

اليأس، وإلى العمل لا إلى الشلل.

 فالقرآن الذي يخبر بالع44ذاب ه44و نفسه الذي فتح باب المغف44رة في عشرات المواض44ع، وليس
المقصود أن يعيش الإنسان قانطًا، بل أن لا يحول الرجاء إلى مخدر يمنعه من الإصلاح.

الرجاء الصادق يقول: إن ربي غفور، فلأرجع إليه.

أما الغرور فيقول: إن ربي غفور، فلأستمر.

وبينهما فرق المصير كله.

ثم تأتي صورة أخرى بالغة الهيبة:

هُ﴾ لُكُو  فَاسْ عًا  عُونَ ذِرَا بْ  لَةٍ ذَرْعُهَا سَ  لْسِ  فِي سِ مَّ  .﴿ثُ

 نؤمن بالخبر كما جاء، ونترك تحديد كيفي44ة الغيب لله؛ فلا حاجة إلى تحوي44ل النص إلى م44ادة
ا من أمر الله يج44د نفسه  للتخمين، فالمقصود أعظم من ذلك: الإنسان الذي ظن نفسه طليقً
 داخل قيد لا يستطيع الخروج من4ه. كان يس4تطيع في الدنيا أن يض4ع لنفسه حدودًا اختياري4ة
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 تحفظ44ه؛ حدود الحلال والحرام، وحدود الرحمة، وحدود التقوى، لكن44ه كسرها، فج44اءت

نهاية فيها قيد لا يختاره.

وهنا تظهر مفارقة قرآنية عميقة: من رفض حدود الله التي تحرر، انتهى إلى قيود العقوبة.

نًا للإنسان كما يتوهم الغاف44ل، ب44ل سياج يحمي حريت44ه الحقيقي44ة؛  حدود الله في الدنيا ليست سج
 تحميه من عبودي44ة الشهوة، ومن ذل الطم44ع، ومن قي44د الخ44وف من الن44اس، ومن أسر الم44ال.
 فإذا كسر كل تلك الحدود باسم التحرر، قد يكتشف في النهاي44ة أن44ه لم يكن يتح44رر، ب44ل كان

ه إلى عبودية ما يهلكه. ينتقل من عبودية الله التي هي عزّ

رًا انقطع دون سياق؛ الآيات التي ستأتي بع44دها ستكشف أً صغي  والسورة هنا لا تصف خط
 سبب ه44ذا المص44ير: خلل في أص44ل الإيم44ان، وقسوة تج44اه المسكين. كأن ال44وحي يقول إن
 الع44ذاب الكب44ير له جذور في الداخل؛ يب44دأ من قلب لا يعظم الله، ثم يظه44ر في مجتم44ع لا

يشعر بالجائع.

 ولكن قب44ل الوص44ول إلى تلك الج44ذور، يقف الإنس44ان أم44ام ه44ذا المشهد كله ويس44أل نفسه:
 كي44ف يمكن لم44ال وسلطان كانا في الدنيا مح44ور الحي44اة أن يص44بحا يومئ44ذ موض44وع اعتراف

بالعجز؟
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الجواب أن الدنيا تسمح للأشياء أن تتضخم لأنها لم تصل بعد إلى الميزان الأخير.

تُشترى به. رًا من حاجاتك هنا  رًا لأن كثي المال يبدو كبي

رًا من الأبواب تفتح له. والسلطان يبدو ضخمًا لأن كثي

نًا، ولا أن ت44ؤجر أحدًا  لكن يوم القيام44ة تتغ44ير طبيع44ة الحاجات؛ لا يمكن44ك أن تش44تري غفرا
يّر حقيقة يًا يغ بًا، ولا أن تستخدم نفوذك لتعديل كتاب، ولا أن توظف محام  ليحمل عنك ذن

علمها الله.

هناك تسقط وظائف الدنيا كلها.

 ولهذا ف44إن من الحكمة أن يس44تخدم الإنس44ان كل م44ا يملك في م44ا ينفع44ه بع44د سقوط وظيف44ة
 الملك. المال الذي سينتهي أثره الدنيوي يمكن أن يتحول الآن إلى صدقة يبقى أثرها، والسلطة
 التي ستزول يمكن أن تتحول إلى عدل يبقى، والعلم الذي قد ينسى الن44اس اسم ص44احبه يمكن

أن يصير هداية تشهد له، والكلمة التي تضيع من أفواه الناس يمكن أن تبقى في الكتاب.

 هذه هي عبقرية الرؤية الأخروية: لا تطلب منك أن ت44ترك الأش44ياء، ب44ل أن تحوله44ا من زائ44ل
. إلى باقٍ
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 خذ مالك الذي سيقول غيرك عنه يومًا: ما أغنى ع44ني مالي44ه، واجعله الي44وم يغني44ك من جه44ة

أخرى حين تضعه في موضع يحبه الله.

وخذ سلطانك الذي سيهلك عنك، واجعل أثر عدلك أبقى منه.

وخذ وقتك الذي سيصبح من الأيام الخالية، واكتب فيه ما تحب أن تقرأه.

 إن الفرق بين ص44احب اليمين وص44احب الشمال لم يكن في امتلاك الدنيا من عدم44ه، ب44ل في
المعنى الذي عاش به داخلها.

نًا ويجعلهما جسرًا. قد يملك المؤمن مالًا وسلطا

وقد يملكهما آخر فيجعلهما جدارًا بينه وبين الله.

الدنيا لا تحكم وحدها على المصير؛ طريقة حملها هي التي تكشف ما صنعت بك.

 ومن أوجع ما في مشهد ص44احب الشمال أن44ه لا يذكر لذةً واحدة مم44ا عاش44ه. كل الشهوات
 التي من أجلها ضحى، وكل المكاسب التي ربم44ا خسر لأجله44ا ضميره، وكل الم44رات ال44تي قال
ا. لم يقل: كان يس44تحق. لم ا، اختفت من لغت44ه تمامً  فيها لنفسه: سأستمتع الآن ثم أفكر لاحقً

يقل: على الأقل عشت كما أردت. لم يبق من كل ذلك إلا: يا ليتني.

  —88—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
والحسرة هي اللحظة التي يرى فيها الإنسان السعر الحقيقي لشيء بعد أن دفعه.

في الدنيا قد تبدو المعصية رخيصة لأن الفاتورة مؤجلة.

حًا لأن الحساب لم يأت. وقد يبدو الظلم مرب

يًا لأن الناس صفقوا. وقد يبدو التنازل عن الحق ذك

ثم يأتي يوم تتجمع فيه كل التكاليف دفعة واحدة.

قّة يمنحك قدرة نادرة: أن ترى السعر قبل الشراء. ولهذا فإن الإيمان بالحا

أن تقول للشهوة: لستِ وحدك في الصورة، وراءك حساب.

يًا. وللمال: أنت نافع، لكنك لست منج

وللسلطة: أنت أمانة، لا هوية.

وللنفس: لا تجعلي لحظة عابرة تصنع أمنية أبدية تقول: يا ليتني.

 إن أعظم النجاحات الأخلاقي44ة قد تح44دث في لحظ44ة لا يراك فيه44ا أحد، حين يكون الحرام
يُكتب. بًا  بًا، والمصلحة واضحة، ولا يمنعك إلا يقين خفي بأن كتا قري
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تلك اللحظة الصغيرة قد تكون الفارق بين كتابين.

يَهْ﴾وحين تقرأ:  بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  ءً من مستقبلك الممكن إلى﴿   ينبغي أن تس44مع فيه44ا ندا
حاضرك: لا تكتب اليوم ما تتمنى غدًا لو أنك لم تقرأه.

يُغلق بعد. فالكتاب لم 

 وما زالت لك يد تستطيع أن ترد حقًا، ولسان يستطيع أن يستغفر، وقلب يس44تطيع أن يندم،
وعمر — ما دام ممتدًا — يستطيع أن يغير الاتجاه.

 وه44ذه من أعظم رحمات القرآن: أن44ه يجعلك تس44مع حسرة الآخرة قب44ل أن تقع، ح44تى لا
تكون أنت صاحبها.

هْ والذي يرى صاحب الشمال يقول:  لِيَ مَا نِّي  نَى عَ غْ يَهْ﴾۝﴿مَا أَ نِ لْطَا  نِّي سُ لَكَ عَ هَ   ثم يع44ود 
 إلى دنياه ويجعل المال والسلطان أكبر من الله في قلبه، لم تكن أزمت44ه نقص المعلوم44ات، ب44ل

يًا. أنه لم يجعل لأذنه وع

 أما الأذن الواعية التي ذكرتها السورة قب44ل ذلك، فإنه44ا تس44مع ه44ذه الكلم44ات فتب44دأ ف44ورًا في
إعادة ترتيب الداخل:
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الله أولًا.

ثم كل شيء بعده في حجمه الصحيح.

قّة لا ينبغي أن يصبح إلهك في الأيام الخالية. لأن ما لا يبقى معك يوم الحا
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الفصل السابع

حين يفسد التعظيم تموت الرحمة

من جحود الله إلى نسيان المسكين

عَظِيمِ  لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  لَا  هُ كَانَ   نَّ  كِينِ ۝﴿إِ مِسْ لْ عَامِ ا  لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ نَا۝ وَ هُ هَا يَوْمَ  لْ هُ ا لَ يْسَ  لَ فَ   
مٌ  مِي لِينٍ ۝حَ  ا مِنْ غِسْ لَّ عَامٌ إِ  لَا طَ ئُونَ﴾۝ وَ خَاطِ  ا الْ لَّ هُ إِ لُ كُ يَأْ لَا   

وتَبعد أن عرض44ت السورة الكتاب بي44ده الشمال، وانفجار الحسرة في قوله:  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  ﴿ 
هْ﴾ بِيَ تَا كِ  ، وبع444د أن أسقطت عن444ه الم444ال والسلطان، ثم سمعنا أمر الأخذ والغ444ل والجحيم

 والسلسلة، لا تتركنا السورة أمام العقوبة من غير أن تكشف الج44ذر الذي أنبته44ا؛ لأن القرآن
 لا يكتفي بوص444ف نهاي444ة الإنس444ان، ب444ل يريد أن يعي444دنا إلى النقط444ة الأولى ال444تي بدأ منه444ا
 الانح444راف، إلى الخلل الخفي الذي كان ينمو في القلب قب444ل أن يتح444ول إلى طري444ق، ثم إلى

مصير.

وهنا تأتي الجملة التي تفسر ما سبق كله:

عَظِيمِ﴾ لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  لَا  هُ كَانَ   نَّ  .﴿إِ
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 إنها ليست جريمة عارضة بجوار جرائم أخرى، بل خلل في مركز الوجود كله. فالإنس44ان حين
غًا محايدًا؛ القلب لا يحتمل الفراغ من التعظيم، ف44إذا لم  لا يؤمن بالله العظيم لا يعيش قلبه فرا
هًا بلسانه. قد يعظم نفسه، أو الم4ال، أو السلطان، ئًا غيره، وإن لم يسمّه إل  يعظم الله عظّم شي
 أو الجماعة، أو الشهرة، أو اللذة، أو الخ44وف من الن44اس، ح44تى يص44ير ذلك الشيء ه44و الذي

يحدد قراراته ويمنحه شعوره بالقيمة والأمان.

هْ ومن هن4444ا نفهم لم4444اذا سبق في ه4444ذا المشهد قوله:  لِيَ مَا نِّي  نَى عَ غْ ا أَ نِّي۝﴿مَ لَكَ عَ هَ   
يَهْ﴾ نِ لْطَا   ؛ فالمال والسلطان لم يكونا مجرد ممتلكات ض4اعت، ب4ل كانا ربم4ا من الأش4ياء ال4تيسُ

 أخذت في قلبه حجمًا لا يليق إلا بالله. وحين جاء يوم الحقيقة أعادتهما الحاقة إلى حقيقتهم44ا:
مالٌ لا يغني، وسلطانٌ يهلك.

 إن كل فساد في ميزان الحياة يبدأ من فساد في حجم الأش44ياء داخل القلب. حين يكون الله
رًا أمام رضاه، ونظرات الناس رًا أمام أمره، والمنصب صغي ا، يصبح المال صغي  هو العظيم حقًّ
 صغيرة أمام علمه، والخسارة العاجلة صغيرة أمام خسارة الآخرة. أم44ا إذا ص44غر تعظيم الله في
 القلب، تضخمت المخلوقات، حتى يصير الإنسان قادرًا على أن يخسر دينه خوفًا على راتب،

بًا، أو يبيع الحق لكي لا تهتز صورته في أعين الخلق. نًا ليحفظ منص أو يكسر إنسا

  —93—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
عَظِيمِ﴾ولذلك لم يقل السياق: إنه كان لا يعرف الله، ب44ل قال:  لْ هِ ا  لَّ بِال لَا يُؤْمِنُ   . والإيم44ان﴿

ا، بل حقيقة يظهر أثرها في ترتيب الوج44ود كله. قد يذكر اللسان اسم  هنا ليس لفظًا محفوظً
 الله، بينما تكشف المواقف أن القلب يخاف غيره أكثر، ويرج44و غيره أك44ثر، ويتن44ازل لأجل
 غيره عما لا يتنازل لأجل الله. عندها تكون المشكلة أعمق من نقص معلومة؛ إنها ضعف في

مقام التعظيم.

عَظِيمِ﴾ووصف الله هنا بـ  لْ رًا، بل مفتاح بنائي للسورة كلها. فالذي أهلكه﴿ا   ليس وصفًا عاب
عَظِيمِ﴾أن44ه لم ي44ؤمن بالله العظيم، وستنتهي السورة بع44د قلي44ل بالأمر:  لْ رَبِّكَ ا بِاسْمِ  بِّحْ   فَسَ ﴿. 
كأن أول الخلل وآخر العلاج يلتقيان عند كلمة واحدة: العظيم.

إذا عرفت من العظيم، استقام فيك ما سواه.

وإذا أخطأت في العظيم، اختلت أحجام العالم كله في قلبك.

ئًا من خلقه في داخلك  إن التوحي44د ليس أن تقول فقط إن الله واحد، ب44ل أن لا تمنح شي
يًا  مقامًا ينازع مقام4ه. قد لا يس4جد الإنس4ان لص4نم من حج4ر، لكن4ه يس4تطيع أن يس4جد معنو
 لصورته الاجتماعي4ة، أو لمص4لحته، أو لرغب4ة شخص يخشى فقده، فيقدّم مرض4اته على الحق

ئًا من العبودية قد تسلل إلى قلبه. وهو لا يشعر أن شي
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 له44ذا كان تعظيم الله قوة تحرير؛ كلم44ا ك44بر الله في قلب44ك ص44غر م44ا عداه، لا لأن المخلوقات
 تنع4دم قيمته4ا، ب4ل لأنه4ا تع4ود إلى موض4عها الص4حيح. تحب الن4اس دون أن تعب4د رض4اهم،
 وتملك المال دون أن تعبد أمن44ه، وتت44ولى المسؤولية دون أن تعب44د كرسيها، وتأخذ بالأسباب

دون أن تؤله الأسباب.

ةً تب44دو في أعين كث44ير من  ثم تفاجئنا السورة بأن تضع إلى جوار ه44ذه القض44ية الكبرى قض44ي
الناس اجتماعية صغيرة:

كِينِ﴾ مِسْ لْ عَامِ ا  لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ .﴿وَ

وهنا تتجلى عظمة الميزان القرآني.

 بين عدم الإيم44ان بالله العظيم وبين عدم الحض على طع44ام المسكين علاقة لا يراه44ا العقل
 الغاف44ل لأول وهلة، لكن القرآن يض44عهما متجاورين ليقول إن الخلل في السماء لا بد أن
 يظه44ر أثره في الأرض، وإن فساد العلاقة بالله ي44ترك بص44مته في علاقة الإنس44ان بأض44عف

خلقه.

﴾لم يقل فقط: لم يكن يطعم المسكين، بل قال:  حُضُّ  لَا يَ  ؛ لا يحث، ولا يدفع، ولا يوقظ﴿
 في المجتمع معنى إطع4ام الض4عيف. وقد يكون الإنس4ان عاجزًا بنفسه عن إش4باع كل جائع،
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ا بقض44ية الج44وع، ولسانه قادرًا على أن يذكّر، وموقع44ه قادرًا يًّ  لكن قلبه يستطيع أن يكون ح
ءًا من بيئ44ة ترى المسكين ولا تم44ر علي44ه كأن44ه  على أن يحفز، ووجوده قادرًا على أن يكون جز

تفصيل زائد في الحياة.

 وهذا أوسع من الص44دقة الفردي44ة؛ إن44ه سؤال عن ضمير المجتم44ع. ه44ل الج44ائع في وعي الن44اس
 مشكلة ينبغي أن تؤلمهم، أم مجرد إنسان سيئ الحظ لا علاقة لهم ب44ه؟ ه44ل الفقر خبر عابر في

ع الله عليهم؟ طرف المدينة، أم امتحان أخلاقي لمن وسّ

ا،  القرآن لا يفصل بين العقيدة والرحمة؛ لأن الله العظيم الذي تعب44ده ه44و رب المسكين أيضً
ا لم يمنحه44ا لك لتنع44زل به44ا عن  والمال الذي في يدك من رزقه، والقدرة ال44تي منحت44ك فائضً
رًا في طريقة رؤيت444ك للض444عيف، فقد بقي من  آلام الآخرين. وإذا لم ي444ترك الإيم444ان بالله أث

الإيمان فيك شيء يحتاج أن يبلغ أعمق من اللسان.

كِينِ﴾ولعل من ألطف دلالات الآي4ة أنه4ا لم تقل: ولا يطعم المسكين، ب4ل  مِسْ لْ امِ ا عَ  ،﴿طَ
 وكأن في التعبير إشارة إلى أن للطعام جهة استحقاق أخلاقي، وأن ما في يد الغني ليس كله
لًا على العالم، ب44ل إن الله جع44ل ةً خاصة منفصلة عن حاجة المجتمع. ليس المسكين متطف  قص

نًا لرحمة من حوله. في وجوده امتحا
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 والمسكين هنا هو الإنسان الذي كسرته الحاجة حتى سكنت حركته، أو أضعفه الفقر، وه44و
ا أمام ضرورات الحياة. والقرآن يريد من المؤمن أن لا يكون قلب44ه  صورة لكل من أصبح هشًّ
بًا تجاه من كسرته الدنيا؛ فمن تعظيم الله أن تعرف أن العظيم سبحانه يرى الضعيف الذي  صل

لا يراه المتكبرون.

رًا لأن44ه لا  كم من إنسان يحرص على مظاهر التدين ثم يضيق بجائع يطرق باب44ه، أو يزدري فقي
 يملك، أو يحترم صاحب المال أكثر من صاحب الحاجة؛ وهذه الآية ته44دم ه44ذا الانفص44ال.
ا في أخلاق الإيم44ان، ب44ل قد يكون حض44وره كاش44فًا لص44دق م44ا في  فالمسكين ليس هامشً

القلب.

 فالإنس444ان الذي يطي444ل الوقوف بين يدي الله، ثم لا يرى أثر ذلك الوقوف في رحمت444ه بمن
أضعفهم الفقر، يحتاج أن يسأل نفسه: أي معنى من معاني العبادة لم يصل بعد إلى السلوك؟

ةً تعيد ترتيب نظره إلى العالم. ةً تعزل صاحبها عن العالم، بل صلا إن القرآن لا يريد صلا

بًا بمن تحت أقدام القوة. نًا يجعله أرق قل نًا يرفع صاحبه فوق الناس، بل إيما ولا يريد إيما

عَظِيمِ﴾ولهذا كان وض4ع  لْ هِ ا  لَّ بِال لَا يُؤْمِنُ  كِينِ﴾ بج4وار ﴿ مِسْ لْ امِ ا عَ لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ   ش4ديد﴿وَ
الدلالة: هناك طريق مباشر من تعظيم الخالق إلى رحمة المخلوق.
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عًا ورحمة وعدلًا ا، ينبغي أن ترى في شيء من حياته تواض44  فإذا رأيت الإنسان يعظم الله حقًّ
ا ص44غر نفسه، ومن عرف فقره إلى الله لم  وش44فقة، لأن من عرف عظم44ة الله عرف أيضً

رًا إلى الطعام. يحتقر فقي

 أم44ا القلب الذي امتلأ بنفسه ح44تى لم يع44د يرى غيره، ف44إن أول ضحاياه هم الض44عفاء؛ لأن
 القوي يستطيع أن يف44رض حض44وره، أم44ا المسكين فلا يملك إلا حاجت44ه، ولا ينتب44ه إلي44ه إلا

لّم أن ينظر بعين الرحمة لا بعين المصلحة. قلب تع

ثم تنقلب الصورة في الآخرة على نحو مؤلم:

مٌ﴾ مِي نَا حَ هُ هَا يَوْمَ  لْ هُ ا لَ يْسَ  لَ فَ ﴿.

 كان لا يحض على طع44ام المسكين، ثم يج44د نفسه ي44وم القيام44ة بلا حميم؛ بلا قريب مشفق
ئًا. وفي ه44ذا الج44زاء تناسب داخلي عجيب؛ من عاش في  يلتصق ب44ه في الشدة ويحمل عن44ه شي

الدنيا باردًا تجاه آلام الآخرين يصل إلى يوم يحتاج فيه إلى دفء القرب فلا يجده.

 كم من العلاقات في الدنيا تقوم على المال والسلطان والمنفعة، وتبدو لأصحابها ش44ديدة المتان44ة،
 لكن الحاقة تخت44بر ن44وع الراب44ط الحقيقي. أين الأتب44اع الذين كانوا يحيط44ون ب44ه؟ أين من كان
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عًا؟ انفضّ كل ذلك، لأن العلاقات التي فًا أو طم  يحرس صورته؟ أين من كانوا يجاملونه خو

تأسست على القوة لا تستطيع تجاوز اليوم الذي تموت فيه القوة نفسها.

مٌ﴾ مِي نَا حَ هُ هَا يَوْمَ  لْ هُ ا لَ يْسَ  لَ فَ  ؛ وهنا يحضر معنى الوحدة في أقصى صورها. الإنسان يس44تطيع﴿
بًا بجواره، أم44ا أن يجتم44ع الع44ذاب م44ع انقط44اع المؤانس44ة رًا من الألم إذا وجد قل  أن يتحمل كثي

فذلك لون آخر من الشدة.

 وكان بإمكان44ه في الدنيا أن يص44نع من الرحمة رواب44ط تمت44د آثاره44ا، أن يطعم ويواسي ويص44ل
ا بنفسه يكتشف هن44اك كم كان محتاجًا إلى المع44نى  ويحن44و، لكن القلب الذي عاش مكتفيً

الذي احتقره.

ثم يقول:

لِينٍ﴾  ا مِنْ غِسْ لَّ عَامٌ إِ  لَا طَ .﴿وَ

 تنتقل السورة من المسكين الذي لم يحض على طعام44ه إلى طع44ام في الآخرة لا يحمل مع44نى
 الكرامة ولا النعيم. والغسلين مما أخبر الله به من طعام أهل العذاب، فنؤمن ب44ه كما جاء، من
 غير تكلف في تصوير ما وراء النص. والم44راد أن الطع44ام الذي كان يمكن في الدنيا أن يكون

ءًا من العقوبة. باب رحمة وإنسانية صار في الآخرة جز
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 وهنا يظهر التناسق المخيف في السورة: الطعام الذي أهمل معن44اه الأخلاقي في الدنيا يع44ود في
 موضع العذاب. الإنسان لا يعيش في ك44ون مفكك، ب44ل أعماله ومعانيه44ا ترتد إلي44ه على هيئ44ة

مصير يناسبها.

ةً يمكن أن تصنع له رحمة، فلم ير فيه إلا حاجته الخاصة. كان الطعام في يده نعم

يًا، فمر عليه. وكان المسكين أمامه سؤالًا أخلاق

ثم يأتي اليوم الذي يصبح فيه هو محتاجًا إلى الطعام، فلا يجد إلا ما يناسب ذلك المصير.

 وه44ذا لا يع44ني أن كل فقير في الدنيا ناجٍ لمج44رد فقره، ولا أن كل غني م44دان لمج44رد غن44اه؛
عطي؟ وكي44ف رأى النعم44ة؟ وه44ل  فالميزان أعمق من الملكية. السؤال: ماذا فعل القلب بما أُ

فهم أن الفضل امتحان كما أن الحرمان امتحان؟

 وقد يكون الغني أشد عبودية لله بماله، حين يضعه في مواضع الخير، من فقير امتلأ قلبه سخطًا
وحسدًا؛ فالقضية ليست طبقة اجتماعية، بل حقيقة إيمان تظهر في السلوك.

ثم يختم هذا المقطع بقوله:

ئُونَ﴾ خَاطِ  ا الْ لَّ هُ إِ لُ كُ يَأْ لَا  ﴿.
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خَاطِئَةِ﴾وتعود كلمة الخاطئون بعد أن مرّت السورة من قب44ل على   بِالْ فِكَاتُ  تَ مُؤْ لْ  ، وكأنه44ا﴿ا

يُصر علي44ه ص44احبه يتح44ول ا و  تربط الفرد بتاريخ كامل من الانحراف؛ فالخطأ حين يصير طريقً
من عثرة إلى هوية سلوكية.

 والقرآن ش44ديد الدقة في التفري44ق بين الخ44اطئ والت44ائب من الخط44أ؛ فالإسلام لا يغلق على
يًا في المص44ير. الذي بًا حقيق  الإنسان باب النجاة بسبب ماضٍ سيئ، بل يجعل من التوبة انقلا
 يقرأ هذه الآيات وهو حي ليس محكومًا عليه أن يكون من الخاطئين؛ بل إن سماع الوعيد في

زمن الاختيار دعوة إلى أن يخرج من الطريق قبل النهاية.

وهذا من أعظم أسرار الوعيد القرآني: أنه رحمة في صورة إنذار.

ما دام القرآن يقول لك الآن: هكذا تكون النهاية، فالنهاية لم تقع عليك بعد.

وما دام قلبك قادرًا أن يخاف، فقد بقي فيه ما يستطيع أن يرجع.

وما دام المسكين لا يزال أمامك، تستطيع أن تغير علاقتك به.

وما دام المال في يدك، تستطيع أن تحوله من حجة عليك إلى شاهد لك.

مًا تعرفه، تستطيع أن تنتقل من معرفة الاسم إلى مقام التعظيم. وما دام الله عندك اس
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عَظِيمِ﴾إن الذي يقرأ  لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  لَا  هُ كَانَ   نَّ    ينبغي أن يسأل نفسه سؤالًا أعمق من: ه44ل﴿إِ

أنا مؤمن؟ ينبغي أن يسأل: ما مقدار حضور عظمة الله في قراراتي؟

حين تتعارض مصلحتي مع الحق، من الأكبر في قلبي؟

حين يمدحني الناس في باطل، هل رضاهم أكبر؟

حين يهددني صاحب سلطة، هل ينسيني الله؟

حين أملك مالًا، هل أشعر أنه يمنحني استقلالًا عن ربي؟

نًا يمتحن الله به قلبي؟ نًا، هل أرى فيه إنسا حين أرى مسكي

 هذه الأسئلة هي التي تنقل الآية من وصف أهل الن44ار إلى م44يزان يفتش القلب قب44ل ف44وات
الأوان.

 والمدهش أن السورة لا تجعل ضد الكفر مجرد فكرة عقلي44ة، ب44ل تعطي44ه ص44ورة عملي44ة: تعظيم
قًا، بدأ الإنس4ان يرى النعم4ة أمان4ة لا امتي4ازًا،  الله ورحمة المسكين. فكلم4ا ازداد الإيم4ان ص4د

ويرى الضعف فرصة للرحمة لا مناسبة للاحتقار.

وإذا فسد التعظيم ماتت الرحمة.
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فالذي يعظم نفسه يحتقر المحتاج.

والذي يعظم المال يحتقر من لا يملكه.

والذي يعظم السلطة يحتقر من لا سند له.

 أما الذي يعظم الله، فإن عظمة الله تكسر فيه أصنام التفوق؛ يعلم أن الفقير والغ44ني كلاهما
ةً لكان أفقر إلى جب عن44ه فض44ل الله لحظ44  عبد، وأن ما في يده اليوم قد ينتقل غدًا، وأنه لو حُ

الله من كل فقير يراه.

بًا«، بل يذكرك بمن أنت  وهذا هو الطريق القرآني لصناعة الرحمة: لا يقول لك فقط »كن طي
أمام الله. فإذا رأيت فقرك إلى الله، رق قلبك لفقر الناس.

 ولذلك فإن أجمل إطعام للمسكين ليس الذي يخرج من يد متفضلة ترى نفسها أعلى منه، بل
 الذي يخرج من قلب يقول: هذا فضل الله وصل إليّ أولًا، وأنا لست إلا موضع عب44ور لج44زء

منه إلى عبد آخر.

عندها لا يعود العطاء صناعة صورة، بل عبودية.

نًا له كرامته، وشريكًا في امتحانك أمام الله. ولا يصبح الفقير مناسبة لإظهار الكرم، بل إنسا

  —103—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 وما أبعد هذه الروح عن ص44احب الشمال الذي لم يكن يحض؛ لم يكت44ف بقلة الفع44ل، ب44ل

كان ضميره الاجتماعي نفسه باردًا.

 إن القرآن يريد من الم44ؤمن أن يكون منتجًا للرحمة حوله، لا مج44رد مم44ارس لخير ف44ردي في
ةً لا يرى فيها المجتم44ع الج44وع  حدود نفسه. أن يحض، وأن يوقظ، وأن يذكّر، وأن يصنع ثقاف

يًا. أمرًا عاد

 فالمجتمع الذي يأكل فيه القادرون مطمئنين بينما يتضور الضعفاء، ثم لا يش44عر الض44مير الع44ام
ئًا من حسه الإيماني، مهما كثرت فيه الشعارات. بخلل، قد فقد شي

ة ليست فقط سورة عن انفجار الكون ي44وم حًا أن الحاقّ  وفي نهاي44ة ه44ذا المقط44ع يص44بح واض
ا  القيامة، بل عن انفجار المعايير الكاذبة. هناك نعرف أن الإنسان الذي حسب نفسه عظيمً
رًا  لم يكن عظيمًا، وأن الم4ال الذي حسبه نج4اة لم يكن نج4اة، وأن المسكين الذي لم يره جدي
لًا يوميًا كان قادرًا ءًا من الامتحان العظيم، وأن الطع44ام الذي بدا تفص44ي  بالاهتم44ام كان جز

أن يكون باب جنة أو شاهد قسوة.

فالقيامة تكشف أن الأشياء الصغيرة في الدنيا لم تكن صغيرة.

لقمة.
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رحمة.

. كلمة حضّ

نظرة احترام لفقير.

رفض استعلاء.

لًا بين الناس. هذه كلها قد تحمل في ميزان الله معنى أكبر من أشياء تصنع ضجيجًا هائ

 والسورة، وهي تسير بنا نحو الحديث عن القرآن نفسه، تكون قد خلعت عن القلب أوهام44ه
 واحدًا بعد آخر: وهم القوة، ووهم المال، ووهم السلطان، ووهم أن الإيم44ان قض44ية منفص44لة

عن الرحمة.

 ثم ستفتح بعد ذلك دائرة أوسع، فتقسم بما نرى وما لا نرى، لتضعنا أم44ام السؤال الأعظم:
من أين جاء هذا الخبر كله؟

وهناك يبدأ القرآن في الشهادة لنفسه.
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الفصل الثامن

بْصِرُونَ تُ لَا  بْصِرُونَ وَمَا  تُ ما 

حين يشهد الوجود لصدق الوحي

بْصِرُونَ  تُ مَا  بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ بْصِرُونَ ۝﴿ تُ لَا  ولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا  لَقَوْلُ رَسُ هُ   نَّ  وْل۝ِ إِ بِقَ وَ   ا هُ   وَمَ
نُونَ  تُؤْمِ لًا مَا  لِي قَ اعِرٍ  رُونَ ۝شَ  تَذَكَّ مَا  لًا  لِي قَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ  لَا  مِينَ﴾۝ وَ لَ عَا لْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا  

تُدك فيه الأرض وتتشقق  بعد أن طافت السورة بالقلب بين خرائب الأمم، ثم حملته إلى يوم 
 السماء، ثم أوقفت44ه أم44ام الكتاب واليمين والشمال، وأسمعته اعتراف الم44ال بعج44زه والسلطان
لًا بعي44دًا عن الإيم44ان، تع44ود  بهلاكه، وكشفت له أن قسوة القلب على المسكين ليست تفص44ي
 الآن إلى السؤال الذي تقوم علي444ه الرحلة كله444ا: من أين جاء ه444ذا الخبر؟ من الذي أخبر
 الإنسان بما لم يشهده بعد؟ ومن الذي كشف له الص44فحة الأخيرة من الوج44ود وه44و لا يزال
 يعيش في الصفحة الأولى؟ إن كل ما سبق من الحاقة والغيب والحساب والجن44ة والن44ار قائم
حسم مص44در القرآن بقيت مشاهد الآخرة عن44د  في وعي المؤمن على حقيقة ال44وحي؛ ف44إذا لم يُ
 المكذب قابلة لأن يلقي عليه44ا أسماء البشر القديم44ة: ش44عر، كهان44ة، خي44ال، أو ص44ناعة عقل
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 متم44يز. ولذلك تنتقل السورة من الحديث عن المص44ير إلى الحديث عن الكتاب الذي أخبر
 بالمصير، وكأنها تقول: لقد رأيت ما يقوله القرآن عن النهاية، فاسأل الآن عن الص44وت الذي

جاءك بهذا كله.

بْصِرُونَ  تُ مَا  بِ قْسِمُ   لَا أُ فَ بْصِرُونَ﴾۝﴿ تُ لَا  . وَمَا 

بًا: ما تراه، وم44ا لا تراه. وبذلك  يفتح القسم أمام الإنسان دائرتين تستوعبان الوجود كله تقري
 يخ44رج القرآن بالعقل من ض44يق الناف44ذة ال44تي يعيش خلفه44ا؛ فالإنس44ان مفط44ور على أن يمنح
 المرئي قوةً خاصة في نفسه، ح44تى تكاد العين تتح44ول عن44د بعض الن44اس إلى حَكَم على الوج44ود
 كله: ما رأيته فهو حقيقة، وما لم أره فأمره مشكوك فيه. لكن القرآن يكسر ه44ذا الاستبداد
 الحسي بكلمتين؛ ما تبصرون وما لا تبصرون. ليس العالم محصورًا فيم44ا تبل44غ إلي44ه عين44ك، ولا
لًا بم44دى  حدود المعرفة هي حدود بصرك، ولا الغيب عدمًا لأنه غاب عن حاسة خُلقت أص

محدود.

لًا مح44اطين بأش44ياء لا نبصر  وم44ا أش44د حاجة الإنس44ان إلى ه44ذا التص44حيح؛ فنحن نعيش أص44
 حقائقها مباشرة، ونستدل عليها بآثارها، ونقب44ل بوجوده44ا لأن الدليل يقود إليه44ا، ثم قد يأتي
 الإنسان إلى الغيب الذي أخبر ب4ه الص4ادق سبحانه، فيطلب من4ه أن يدخل تحت العين قب4ل
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 أن يصدقه. وكأن الحاسة المحدودة التي لا ترى م4ا وراء جدار، ولا ترى م4ا يج4ري في قلب

أقرب الناس إليها، تريد أن تصبح معيارًا لما يجوز أن يوجد في ملك الله كله.

ا  إن القرآن لا يهين الحواس؛ ب44ل يض44عها في مكانه44ا. العين آي44ة عظيم44ة، لكنه44ا ليست إلهً
 للمعرف44ة. ترى ل44ون الشيء ولا ترى بالعين وحدها حقيقت44ه الأخيرة، وترى الجسد ولا ترى
 الروح، وترى العمل ولا ترى الني4ة، وترى السماء ولا تحي4ط بم4ا فيه4ا من خلق الله، وترى
لًا بين ظ44اهر  اللحظة ولا ترى ما ينتظرها في الغد. ولذلك فإن أكثر حياة الإنسان تج44ري أص44

يراه وباطن لا يراه.

بْصِرُونَ  تُ ا  بِمَ بْصِرُونَ﴾۝﴿ تُ لَا  ا   ؛ كأن الآيتين تعي44دان بناء عقل الم44ؤمن على اتس44اعٍ وَمَ
 مهيب: الوجود أكبر منك، وأك44بر من أدوات44ك، وأك44بر من تص44وراتك. وم44ا كشفه الله لك

عًا له إلى ما لا تستطيع الحواس بلوغه بمفردها. من الغيب ليس اقتحامًا للعقل، بل توسي

بًا على هذا النوع من الرؤية؛ حدثتك عن ي44وم  بل إن سورة الحاقة نفسها كانت منذ أولها تدري
 لم تره، وعن كتب لم تستلمها بعد، وعن جنة ونار، ثم قدّمت لك من الت44اريخ م44ا رأى البشر
 آثاره، فكأنه44ا تجمع بين الشهادة والغيب في نس44يج واحد. م44ا رأيت44ه من سقوط الأمم يص44بح
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 شاهدًا على إمكان ما لم تره بعد من سقوط الع44الم، وم44ا عرفت44ه من ص44دق ال44وحي في أب44واب

كثيرة يفتح لك باب الثقة بخبره فيما وراء الحس.

 ولذلك فإن المؤمن لا يعيش بعين واحدة؛ له عين تنظر في الكون، وقلب يتلقى خبر الله. لا
 يعطّل الأولى باسم الثانية، ولا يغلق الثانية باسم الأولى. ينظر في الأسباب، ويدرس الواقع،

مًا لا يبلغه إلا الوحي. ويستعمل العقل، ثم يعرف أن وراء حدود ذلك كله عل

 والقسم بم44ا نبصر وم44ا لا نبصر يحمل مع44نى آخر ش44ديد الجم44ال: أن الله يستشهد بالوجود كله،
بًا عن الكون، ب44ل يأتي يِّه، على صدق الكتاب الذي أنزله. فالقرآن لا يقف غري  ظاهرِه وخف
 من رب الكون نفسه؛ والذي خلق العين وم44ا تراه، وخلق الغيب الذي لا تراه، ه44و الذي
 تكلم بهذا ال44وحي. ومن هن44ا لا توجد خص44ومة أص44يلة بين كتاب الله المنظ44ور في الخلق وكتاب44ه
المتلو في الوحي؛ إنما يقع الاضطراب في نظر الإنسان حين يسيء قراءة أحدهما أو كليهما.

ثم تأتي الجملة الحاسمة:

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هُ   نَّ  .﴿إِ

لّغه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا أنه أنشأه من عند نفسه؛  والمراد أنه قول ب
مِينَ﴾فالآيات ستقرر بع44د قلي44ل بوض44وح لا يحتم44ل ال44تردد:  لَ ا لْعَ تَنْزِي44لٌ مِنْ رَبِّ ا  . وإض44افة﴿
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 القول إلى الرسول إضافة تبليغ وأداء؛ كما تنسب الرسالة إلى من يحمله44ا ويؤديه44ا بأمان44ة، م44ع

بقاء مصدرها لمن أرسلها.

 ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بـ الكريم ينسجم مع قضية ال4وحي من جه4ة الأمان4ة
لًا عرف عنه الكذب والخيانة ثم ادعى فج44أة أن44ه  والشرف؛ فليس الذي يحمل هذا الخبر رج
 رسول، بل رسول اصطفاه الله، كريم في مقام الرسالة، أمين على ما ي44وحى إلي44ه، لا يزيد في44ه

من عند نفسه ولا ينقص منه ما لا يوافق هواه.

 وهذه النقطة من أعظم ما ينبغي أن يتأمله القارئ في القرآن: أن الن44بي ص44لى الله علي44ه وسلم
بًا فيه ما يرفع مقامه، وفيه كذلك ما يعاتبه، فلم يحذف العت44اب ليص44نع لنفسه ص44ورةً لّغ كتا  ب
 بشرية أكثر راحة. ولو كان الكتاب مشروع شخص لص44احبه، لكانت الغريزة البشرية تمي44ل إلى
ا،  تحسين الصورة وحذف المواضع التي قد يستغلها الخصم، أم44ا الرسول فقد كان عب44دًا مبلغً

شرفه الأعظم أن لا تكون الرسالة ملكه الشخصي ليتصرف فيها، وإنما أمانة من الله.

ءًا من بني44ة اليقين بالآخرة؛ فأنت لم تر الحاقة، لكن الذي  وهكذا يص44بح ص44دق الرسول جز
ا يتلقى من نًا في المجهول، ولا شاعرًا ينسج الصور، ب44ل رسولًا كريمً  أخبرك بها لم يكن متكه

رب العالمين.
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ثم يبدأ القرآن في إسقاط التفسيرات البشرية التي ألصقها المكذبون بالوحي:

نُونَ﴾ تُؤْمِ لًا مَا  لِي قَ اعِرٍ  بِقَوْلِ شَ وَ  هُ .﴿وَمَا 

 لم تكن العرب بحاجة إلى من يشرح لها الشعر؛ كانت تعرف44ه في لغته44ا ووزن44ه ومجاله، وتع44رف
 حال الشاعر حين يقول، وم44ع ذلك حاول المكذب أن يض44ع القرآن في ه44ذا الص44ندوق
ةً، بل لأن العقل الذي يرفض المص44در الإلهي يبحث  الجاهز، لا لأن القرآن يشبه الشعر حقيق

عن تسمية بشرية بديلة تريحه من لوازم الإيمان.

 فالإنس44ان حين يعج44ز عن إبط44ال الحقيقة قد يح44اول تخفي44ف قوته44ا بتغي44ير اسمها. إذا سميت
يًا يمكن الإعج44اب ب44ه دون الخض44وع له. أم44ا إذا قلت: رًا بشر رًا صار في النفس تعب44ي  الوحي شع
 ه44ذا كلام الله، ف44إن السؤال يتح44ول ف44ورًا من الذوق إلى الطاعة، ومن الإعج44اب بالبي44ان إلى

المسؤولية أمام المتكلم سبحانه.

رًا لاستطعت  وهذا ما يجعل قضية مصدر القرآن قضية وجودية لا أدبي4ة فقط. ل4و كان ش4ع
يًا لاستطعت أن تضعه بجوار آراء يًا بشر  أن تقول: أعجبني أو لم يعجبني، ثم تمضي. ولو كان رأ
لًا من رب العالمين، فأنت لا تقف أم44ام نص ضمن النص44وص، ب44ل  أخرى. أما إذا كان تنزي

أمام خطاب من خالقك يحدد لك معنى وجودك ومصيرك.
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ولهذا كانت التهمة نفسها محاولة للهروب من ثقل الحقيقة.

 ومع أن القرآن بلغ من الجمال م44ا يأخذ النفس، فإن44ه لا يس44مح لك أن تحبس جماله في خان44ة
 الشعر؛ لأن البلاغة فيه ليست الغاي44ة النهائي44ة، ب44ل وعاء الحقيقة. أنت لا تقرأ السورة لتنبه44ر
 فقط بتوالي الأصوات في: الحاقة، القارعة، الطاغية، عاتية، خاوية، ثم تغلق الكتاب على متعة

يُراد لهذا الجمال أن يشق طريقًا إلى القلب حتى تصبح الحاقة موقفًا لا صورة. فنية، وإنما 

ختزل في الجمال. فالقرآن أجمل من أن يُ

ختزل في اللغة. وأعمق من أن يُ

يًا معزولًا عن التكليف. رًا أدب يُستقبل بوصفه أث وأخطر من أن 

إنه كلام يهدي ويحاكم ويعد وينذر ويعيد تعريف الإنسان لنفسه.

نُونَ﴾ثم يقول:  تُؤْمِ لًا مَا  لِي قَ  ؛ وكأن المشكلة بعد وضوح الفارق ليست في نقص البيان، بل﴿
 في ض44عف قابلي44ة القلب للإيم44ان. وه44ذا من أش44د م44ا ينبغي أن يخشاه الإنس44ان: أن تكون

الحقيقة واضحة، لكن إرادته لا تريد الثمن الذي تتطلبه.
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 فالإيم44ان ليس عملي44ة عقلي44ة محض44ة. كم من إنس44ان يع44رف في داخله أن الأمر ح44ق، لكن44ه
 يؤجله لأن الحق سيطال عاداته، أو ماله، أو علاقاته، أو مكانته. قد يكون الدليل قد وص44ل،

لّم. تُس لكن النفس لم 

 وهن44ا تتكشف ص44لة عميقة بين أول السورة وآخره44ا؛ عاد وثم44ود لم يكن نقصهم في وج44ود
رًا، ب4ل  الرسول والإنذار، بل في الاستجابة. وصاحب الشمال لم يكن محكومًا عليه بالغفلة قه4

نًا. والآن تقول السورة عن المكذبين بالقرآن:  لًاعاش بطريقة لم يجعل للحساب فيها سلطا لِي قَ ﴿ 
نُونَ﴾ تُؤْمِ  . المشكلة نفسها تتكرر: الخبر يصل، لكن القلب يض44ع بين44ه وبين الخبر ستارًا منمَا 

الهوى.

ثم تسقط التهمة الثانية:

رُونَ﴾  تَذَكَّ مَا  لًا  لِي قَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ  لَا  .﴿وَ

 والكهانة في البيئة القديمة ارتبطت بادعاء الاطلاع على الغيب بطرائق باطلة، وبالكلام الذي
ا؛ لأن الف44رق بين ال44وحي  يختلط فيه الوهم والتخرص. والقرآن يقط44ع ص44لته به44ذا الع44الم قطعً

والكهانة هو الفرق بين خبر من يعلم الغيب وبين محاولة مخلوق أن يقتحم ما لا يعلم.

ئًا. الوحي لا يقول: أظن أن وراء الموت شي
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ولا يقول: لعل الحاقة تقع.

ولا يقدم صور القيامة بوصفها احتمالات فلسفية.

إنه يتكلم بيقين لا ينبع من جرأة بشر على المجهول، بل من علم الله الذي لا يغيب عنه شيء.

 ولهذا كانت محاولة إدخاله في الكهان44ة محاولة لتسوية العلم الإلهي بالتخرص البشري، وبينهم44ا
من البون ما بين النور والظن.

رُونَ﴾ثم يأتي قوله:   تَذَكَّ مَا  لًا  لِي قَ  ؛ فتنتقل السورة من الإيمان إلى الت44ذكر. وكأن الذين سموا﴿
 القرآن كهان44ة لم ينقصهم فقط التص44ديق، ب44ل لم يع44ودوا يحسنون وص44ل الدليل بم44ا يعرفون44ه
لًا. كانوا يعرفون الكهان، ويعرفون أساليبهم، ويعرف4ون سيرة محمد ص4لى الله علي4ه وسلم،  أص
 ويعرفون أن هذا القرآن لا ينتمي إلى ما عهدوه، لكن الهوى حين يشتد قد يجع44ل الإنس44ان

ينسى الفروق التي يعرفها.

 وهذا معنى متجدد في كل زمن: قد لا يس44تطيع الإنس44ان إنكار الحقيقة مباشرة، فيبحث له44ا
 عن تصنيف يخف44ف أثره44ا. وربم44ا كان الاسم الجديد أك44ثر تط44ورًا من »ش44عر« و»كهان44ة«،
 لكن الوظيفة النفسية واحدة: إبعاد الوحي عن مقام الأمر الإلهي إلى مساحة يمكن التعام44ل

معها بلا خضوع.
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 وقد يحدث هذا حتى لمن يقر بأن القرآن كلام الله بلسانه، حين يتعام44ل مع44ه في الممارسة
 كأنه كتاب ثقافة لا كتاب هداية؛ يستمتع باقتباسه، ويبحث عن غرائب44ه وبلاغت44ه، لكن44ه إذا
خًا في نفسه أبقاه44ا على ال44ورق ولم يس44مح له44ا بالدخول إلى القرار.  جاءت آية تمس هوىً راس

لًا في حياته. حينها قد يكون قد نجح في احترام القرآن لفظًا، لكنه لم يعطه مقامه كام

 والمحنة الحقيقية ليست أن تقول: ما هذا الكتاب؟ بل أن تعرف ما هو ثم تس44أل نفسك: ه44ل
تركت له أن يكون كتاب الله في سلوكي؟

ثم تأتي الآية التي تحسم الأمر كله:

مِينَ﴾ لَ عَا لْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا ﴿.

ما أعظم هذه الجملة بعد كل ما سبق.

﴾كلمة  تَنْزِيلٌ   وحدها تنسف التهمتين؛ الشعر يخرج من تجربة الشاعر، والكهانة تخ44رج من﴿
 ظنون مدعيها، أما القرآن فينزل. مصدره فوق الإنسان لا في تركيبته النفسية، ووظيفت44ه أن

يهدي الإنسان لا أن يعبر عن الإنسان وحده.

  —115—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
 إنه تنزيل؛ أي إن البشرية لم تصعد بعقلها حتى اكتشفت هذا القرآن، ب4ل ت4نزلت عليه4ا رحمة
 الله بالخطاب. لم يكن الإنسان يسير في ظلامه ثم صنع لنفسه نورًا، ب44ل جاءه الن44ور من عن44د

من يعلم حقيقة الطريق كله.

لًا، فأنت حين تفتح المص44حف يًا. إذا كان ت44نزي  وهذه الكلمة تغير علاقة الم44ؤمن بالقرآن جذر
بًا أراد الله له أن يبلغك. الفارق الزم44ني رًا باقيا من ثقافة قديمة، وإنما تستقبل خطا  لا تفتح أث
 بين نزوله الأول وبين قراءتك الي4وم لا يب4دل مص4دره؛ ه4و من الله، وأنت عب4د من عب4اده،

وما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد لم يفقد صلته بك لأن القرون مرّت.

مِينَ﴾ثم  لَ عَا لْ .﴿مِنْ رَبِّ ا

 لم يقل: من رب الع44رب، ولا من رب جي44ل بعين44ه، ب44ل رب الع44المين؛ الذي خلق الع44المين
مًا، ويعلم حاجتهم وطبيعتهم ومآلهم. ومن هنا يأخذ القرآن بّى خلقه، وأحاط بهم عل  كلها، ور
 عالميته من مصدره قبل أن يأخذها من امت44داد خطاب44ه؛ فالذي أنزله ليس إله بيئ44ة أو قبيلة،

بل رب الوجود كله.
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 وفي وصفه سبحانه بـ الرب معنى الرعاية والتربي44ة؛ ف44القرآن ليس مج44رد قانون ألقاه مالك إلى
 عبي44ده ثم تركهم، ب44ل تنزي44ل من الرب الذي يربي الإنس44ان بالوحي كما يربي جسده بالنعم.

الغذاء يصل إلى البدن من رزق الله، والهداية تصل إلى الروح من كلام الله.

تُرك لعقله وحده لاستطاع أن  وهنا نفهم أن الوحي في ذات44ه رحمة تربوي44ة؛ لأن الإنس44ان ل44و 
 يعرف أشياء كثيرة في عالمه، لكنه لن يستطيع أن يخترع لنفسه معرفة يقيني44ة بالحاقة ولا أن
 يطلع على الغيب ولا أن يعرف تفصيل ما يرضي رب44ه على وجه العص44مة. يحت44اج إلى خبر من

خارج حدوده، فجاءه التنزيل.

بْصِرُونَ ولف44ظ الع44المين يعي44دنا كذلك إلى القسم:  تُ بِمَا  بْصِرُونَ﴾۝﴿ تُ لَا  ا   . الرب الذي وَمَ
 أنزل هو رب المرئي وغير المرئي، رب عالم الشهادة وعالم الغيب، فلا غرابة أن يخبرك عما لا

بًا عن علمه. تبصر؛ لأنه ليس غائ

أنت تقول: لم أرَ القيامة.

والجواب: لكن الذي أخبرك بها رب القيامة.

تقول: لم أر الملائكة.

لكن الذي أخبرك بهم خلقهم.
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تقول: لم أر كتابي.

لكن الذي أخبرك به يعلم ما يكتب فيه.

ةً بالمخبر الذي لا يتط44رق إلى علم44ه  ومن هنا يكون اليقين بالغيب ليس قفزة في الفراغ، بل ثق
جهل ولا إلى خبره كذب.

 وهذا هو الفارق بين التسليم للوحي وتعطيل العقل؛ فالأول عقل عرف حدّه وعرف صدق
 المصدر، والثاني انطفاء للنظر. المؤمن ينظر ويستدل، ثم إذا ثبت له أن هذا كلام الله عرف

أن مقتضى العقل نفسه أن يصدق من علمه مطلق ولا يقيس خبره على قصور تجربته.

مِينَ﴾وكلما استقر معنى  لَ عَا لْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا ةً تمر﴿   في القلب تغيرت القراءة. لم تعد الآية فقر
بًا يصل إليك من ربك. وحين يقول لك:  رَضُونَعليها لتجمع منها معلومة، بل خطا تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ ﴿ 

يَةٌ﴾ فِ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ  ، لا تكون أمام صورة وعظية من تأليف بشر، بل أم44ام رب44ك يخبرك
ئًا﴾بيوم سيعرضك فيه. وحين يقول:  نِي هَ بُوا  لُوا وَاشْرَ  ، فأنت تسمع وعدًا ممن يملك الجن4ة.﴿كُ

وهُ﴾وحين يقول:  لُّ غُ فَ هُ  ، فأنت أمام إنذار ممن يملك الحكم.﴿خُذُو

ولهذا فإن قوة القرآن ليست في أن عباراته جميلة فحسب، بل في هوية المتكلم.

إن الجملة الواحدة يتغير وزنها بحسب قائلها؛ فكيف إذا كان المتكلم رب العالمين؟
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يًا سنوات طويلة، ثم يحت44اج إلى أن يس44تعيدها  ويمكن للإنس44ان أن يع44رف ه44ذه الحقيقة نظر
نًا يص44ف لي يًا كلما فتح القرآن: هذا ليس كلامًا عن الله؛ ه44ذا كلام الله. ليس إنس44ا  وجدان
 رب العالمين من بعي4د، ب4ل رب الع4المين يخ4اطبني بم4ا ش4اء أن أعرف4ه عن4ه وعن نفسي وعن

مصيري.

رًا من الفت44ور في التلقي. ربم44ا يم44ل الإنس44ان من  وه44ذا ال44وعي وحده قادر على أن يط44رد كث44ي
 كتاب بشري لأن444ه أحاط بفكرت444ه، لكن لا يحي444ط المخلوق بكلام الله؛ كلم444ا اتس444ع وعي444ه
 انكشفت له طبقة جديدة من الدلالة، لا لأن النص يتبدل، بل لأن القارئ نفسه يكبر أو

يصغر بحسب ما يفتح الله له.

 ومن أعظم ما تكشفه سورة الحاقة هنا أن الإيمان بالآخرة مرتبط بالإيمان بالوحي؛ فالإنسان
 الذي يغلق أب44واب المعرف44ة عن44د الحس سيظل عاجزًا عن رؤي44ة م44ا وراء الم44وت، أم44ا حين

قًا ينفتح له الأفق الذي لا تستطيع العين وحدها أن تفتحه. يًا صاد يعرف أن لله وح

 وبه4ذا يص4بح القرآن ه4و الجسر بين الأيام الخالي4ة والحاقة؛ ه4و الذي يخبرك الآن بم4ا ستراه
يّر ما ستراه. هناك، حتى تستطيع أن تغ
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ئًا من بًا يعرف به شي  وهذه هي النعمة التي قد لا يشعر الإنسان بضخامتها: أن يحمل في يده كتا

مستقبله الأبدي.

 لو عرف إنسان أن بين يديه وثيقة صادقة تخبره بمصير طريق دني44وي يس44لكه، لقلبه44ا عشرات
المرات قبل أن يختار. فكيف بكتاب يخبره بمصير الوجود نفسه؟

لًا. بًا والجسد غاف ومع ذلك قد يكون المصحف قري

الاقتراب المكاني من الوحي لا يعني أن القلب قد تلقاه.

يمكن أن يكون القرآن على الرف، بعيدًا عن القرار.

ويمكن أن يكون في الهاتف، بعيدًا عن القلب.

 ويمكن أن يتلوه اللسان، بينما يعيش الإنس44ان وف44ق كتاب آخر كتب44ه له اله44وى أو المجتم44ع أو
الخوف.

يَةٌ﴾ولهذا قالت السورة من قبل:  ذُنٌ وَاعِ هَا أُ عِيَ تَ  . ليست المشكلة في وص44ول الص44وت؛ ب44ل﴿وَ
في مكان استقراره بعد الوصول.
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مِينَ﴾إن  لَ ا لْعَ تَنْزِي44لٌ مِنْ رَبِّ ا   تض44ع على القارئ مسؤولية تناسب شرف النعم44ة: إذا كان﴿

 الذي بين يديك من رب العالمين، فلا يليق أن يكون رأي نفسك مقدّمًا عليه حين يظه4ر لك
 مراده، ولا أن تأخذ منه م44ا يوافقك وتدفع م44ا يخ44الف ه44واك، ولا أن تطلب من44ه دائمًا أن
ا لرغبات44ك، ب44ل أن تجع44ل  يبرر لك ما اخترته مسبقًا. الاستسلام للقرآن ليس أن تجعله تابعً

نفسك قابلة لأن يصححها.

وهنا يصبح السؤال الذي يواجه به هذا الفصل كل قارئ سؤالًا لا مفر منه:

حين أقرأ القرآن، من أظن أنني أسمع؟

يًا، ستقرأه بعين الناقد فقط. ثًا لغو إن ظننته ترا

وإن ظننته كتاب حكمة، ستأخذ منه ما يعجبك.

 أم44ا إن استقر في44ك أن44ه تنزي44ل من رب الع44المين، فستنضم إلى القراءة هيئ44ة أخرى: خشية،
وإنصات، واستعداد لأن تتغير.

 ومن هن44ا تفهم لم44اذا تب44دأ الآيات بالقسم بم44ا ترى وم44ا لا ترى، وتنتهي برب الع44المين؛ إنه44ا
 تنقل الإنس44ان من حد عين44ه إلى سعة ملك الله، ثم تض44ع القرآن في موض44عه الحقيقي بين
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ا، جاء ليخبر الإنس44ان بم44ا لم يكن ليستطيع معرفت44ه  الاثنين: وحيٌ من رب الم44رئي والغيب معً

وحده، وليأخذه من ضيق الحس إلى سعة اليقين.

 وقد بقي في السورة سؤال بالغ الخط44ورة: إذا كان القرآن من رب الع44المين، فه44ل يملك
الرسول نفسه أن يزيد فيه من عنده كلمة؟

 ستجيب الآيات التالية بجواب من أشد أجوبة القرآن حسمًا، ح44تى يكتم44ل مع44نى الأمان44ة،
 ويظه44ر أن ال44وحي ليس مج44الًا يملك أحد ـ ول44و كان الرسول المبلِّغ ـ أن يتصرف في44ه من

تلقاء نفسه.
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الفصل التاسع

ةُ الوحي أمان

فًا من عنده حين لا يملك المبلِّغ أن يزيد حر

قَاوِيلِ   بَعْضَ الْأَ نَا  يْ لَ عَ لَ  تَقَوَّ لَوْ  مِينِ ۝﴿وَ يَ لْ بِا هُ  نْ نَا مِ  خَذْ لَأَ تِينَ ۝  وَ  هُ الْ  لَقَطَعْنَا مِنْ مَّ  فَمَا۝ ثُ   
زِينَ﴾ هُ حَاجِ نْ حَدٍ عَ نْكُمْ مِنْ أَ مِ

مِينَ﴾بعد أن حسمت السورة مصدر القرآن بقولها:  لَ عَا لْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ا  ، لم تترك في الطريق﴿
ةً يمكن أن تتسلل من باب آخر؛ فقد يقول قائ44ل: إذا كان أص44ل الرسالة من عن44د الله،  شبه
 فهل يمكن للمبلِّغ أن يضيف إليها من عند نفسه، أو أن يخل44ط ال44وحي برأي44ه، أو أن يص44وغ
ئًا ثم ينسبه إلى الله؟ وهن44ا تأتي ه44ذه الآيات بقوةٍ تكاد تقط44ع الاحتم44ال من جذره، لا  شي
 لأنها تتحدث عن وقوع شيء من ذلك — وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم — بل لأنها
 تقيم برهان الأمانة على صورة شرطٍ مستحيل الوقوع من الرسول الأمين، لتبين أن ال44وحي في
 حراسة الله، وأن المبلِّغ نفسه لا يملك أم44ام مص44در الرسالة أن يتصرف فيه44ا كما يتصرف

صاحب كتاب في كتابه.
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قَاوِيلِ﴾  بَعْضَ الْأَ نَا  يْ لَ عَ لَ  تَقَوَّ لَوْ  .﴿وَ

 التقوّل ليس مجرد الكلام، بل اختلاق القول ونسبته إلى من لم يقله. والآية تضع الفرض في
ئًا لم ينزله الله، ول44و كان بعض الأقاوي44ل لا  أقسى صورة ممكنة: ل44و نس44ب الرسول إلى الله شي
تُرك الأمر يمر، لأن المسألة ليست اجته44ادًا في مساحة بشرية، ب44ل نس44بة كلام إلى  كلها، لما 
 رب العالمين. ومن هنا نفهم أن قداسة ال44وحي لا تقب44ل الزيادة كما لا تقب44ل النقص؛ فالكلم44ة
تُنسب إلى بشر، لأن الإنس44ان الذي يس44معها سيتعبد تُنسب إلى الله ليست كالكلمة التي   التي 

بها، ويقيم عليها تصوره للحلال والحرام، وللهداية والضلال، وللمصير.

 ولهذا فإن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر هنا في أعلى صورها: لم تكن أمانته أنه نقل
وحي إلي44ه كما أمر، لا يملك أن يجع44ل من نفسه شريكًا لّغ م44ا أُ  المعاني العامة فحسب، بل أنه ب
 في صناعة الوحي. مقام النبوة نفسه لا يرفعه ف44وق مقام العبودي44ة، ب44ل يزيد عبوديت44ه ظه44ورًا؛
ا بم44ا أمره الله، لا لأن44ه خرج عن حد المخلوقي44ة أو  فالرسول أشرف الخلق لأنه أص44دقهم قيامً

صار له في كلام الله حق تصرف مستقل.

 وهنا يكشف القرآن عن تصور شديد النقاء للنبوة: النبي لا ينازع الله مقام التشريع من عن4د
يًا للوحي، ب44ل كل عظمت44ه في أن44ه رسول؛ يحمل  نفسه، ولا يرف44ع ذات44ه لتكون مص44درًا مواز
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 الأمانة ولا يملكها، يبلغها ولا يصنعها، يطيعها قبل أن يدعو الناس إلى طاعته44ا. وه44ذه منزلة

شرف لا نقص؛ لأن أعظم كمال العبد أن يكون عبدًا لله على الحقيقة.

قَاوِي44لِ﴾وفي قوله:   بَعْضَ الْأَ   دقة لافت44ة؛ لم يقل: ل44و بدّل القرآن كله، فه44ذا أمر يستبعده﴿
لًا من الرسول الذي عاش بالوحي، ب44ل جاء بأدنى ص44ورة من الاف44تراض: بعض  العقل أص44
 الأقاويل. وكأن السورة تقول إن حرمة النسبة إلى الله لا تحتمل حتى نسبة جزء مخترع، مهما

جزأ. رًا؛ لأن الصدق مع الله لا يُ بدا صغي

غ لا يملك بّي المؤمن كذلك على مهابة الكلام في الدين؛ ف44إذا كان الرسول المبلّ  وهذا المعنى ير
 أن ينسب إلى الله ما لم ي44وح إلي44ه، فكي44ف يه44ون على إنس44ان أن يقول عن الله أو عن شرعه
 بغير علم؟ كم من عبارة تبدأ بـ»الله يريد« أو »الدين يقول« بينم44ا المتكلم لم يتحقق مم44ا ينسب،
بّر عن ذوقه أو عادته أو غضبه ثم ألبسه ثوب ال44وحي. إن من تعظيم الله أن نف44رق بين  وإنما ع

ما قاله الله وما فهمناه نحن، وبين النص المعصوم واجتهاد البشر حوله.

ثم يأتي الجواب على الفرض:

مِينِ﴾ يَ لْ بِا هُ  نْ نَا مِ  خَذْ لَأَ ﴿.
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 لفظ الأخذ الذي مرّ معنا في تاريخ المكذبين يعود هن4ا من جديد، لكن4ه ه4ذه الم4رة في مقام
 تقرير سلطان الله على الرسول نفسه لو فُرض أن يقع من44ه م44ا حاش44اه الله من44ه. وه44ذا ش44ديد
 الدلالة؛ فالرسول مع كرامته عند رب44ه عب44د لا يخ44رج عن سلطان الله، ولا يس44تطيع أحد أن
 يضع مقام المحبة للنبي فوق مقام الربوبية لله. ب44ل كمال محبت44ه ص44لى الله علي44ه وسلم أن نراه كما

مًا بأمانته. ا في البلاغ، قائ أراد الله له أن يكون: عبدًا ورسولًا، مكرمًا بالوحي، محفوظً

 واليمين في هذا السياق تحمل معنى القوة والتمكن؛ أي لأخذناه أخذًا لا يستطيع دفع44ه. وليس
 المقصود أن تدخل النفس في كيفيات الغيب، بل أن تستقبل المعنى الحاسم: لو وقع التقوّل

لما استطاع صاحبه أن يحتمي من الله بشرف مقام، ولا بمحبة أتباع، ولا بقوة بشرية.

 وهذا من أعظم م44ا يه44دم عب44ادة الأشخاص؛ فالدين الذي يقرر في أوضح ألفاظ44ه أن الرسول
 نفسه تحت سلطان الله لا يسمح أن يتحول عالم أو داعية أو شيخ أو قائد إلى مصدر معص44وم
يُرد بحسب موافقت44ه يُقب44ل من قوله و يُراجع. كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا 

للحق، ولا يرتفع أحد فوق النص الذي جاء به الرسول نفسه.

ثم يقول سبحانه:

تِينَ﴾ وَ لْ هُ ا نْ نَا مِ لَقَطَعْ مَّ  .﴿ثُ
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 الوتين عِرْق متصل بالقلب، وقطعه هلاك. والصورة هنا في غاية الشدة؛ لأنه44ا تريد أن تبل44غ
بًا للتصرف، وأن من يبلغه لا يملك أن يض44ع في44ه  بالقلب إلى اليقين بأن الله لا يترك وحيه نه
ئًا لم يقع. إن حماي44ة ال44وحي ليست أمان44ة بشرية وحدها، ب44ل ئًا ثم يستمر وكأن شي  من ذاته شي

وراءها حفظ إلهي.

تُرك رًا  بًا عظيمًا في الثقة بالقرآن: الكتاب الذي بين أيدينا لم يصل إلينا بوص4فه أث  وهذا يفتح با
 ليعبث به ناقله الأول، ب44ل نزل من رب الع44المين على رسول يعلم أن44ه ل44و نس44ب إلى الله م44ا لم
 يقله لم يكن في الوجود من يحجز عنه قضاء الله. إنها ليست بيئ44ة تس44مح للكذب على الله ثم

تترك الكاذب قائدًا للوحي؛ بل بنية دينية كاملة تجعل الكلمة الإلهية فوق المبلِّغ نفسه.

 ومن أجمل م44ا في ه44ذه الآيات أنه44ا لا تنتقص مقام رسول الله ص44لى الله علي44ه وسلم، ب44ل
فًا؛ إذ تكشف مقدار الأمان44ة ال44تي حمله44ا، ومقدار الص44دق الذي عاش ب44ه. فالذي  تزيده شر
ئًا يصعب على لّغ لهم آيات العتاب، وما أخفى شي لّغ للناس آيات الثناء عليه هو نفسه الذي ب  ب
عًا لتلميع ذاته. وه44ذا من دلائ44ل ص44دقه؛ لأن  النفس البشرية سماعه، وما جعل الدعوة مشرو
ا عن  صاحب المشروع الشخصي عادةً ينتقي من كلامه ما يبني صورته، أما النبي فكان مبلغً

لًا على ما يؤدبه أو يوجهه. الله حتى حين يكون الوحي مشتم
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 لقد كان يستطيع — لو كان القرآن من عند نفسه — أن يص44وغ ص44ورةً لا يأتيه44ا عت44اب ولا
حًا  يرد فيها تصويب، لكن الوحي احتفظ لن44ا بالمواقف كما أراده44ا الله، ح44تى يبقى الف44رق واض

بين الرب الذي يوجه والعبد الذي يطيع.

 وهنا يبلغ مفهوم العبودية النبوية أوج جماله: إن كمال محمد صلى الله عليه وسلم ليس في أن44ه لا
ةً لتوجي44ه رب44ه. وه44ذه منزلة لا تنقص  يحتاج إلى توجي44ه رب44ه، ب44ل في أن44ه أكمل الخلق استجاب
 المحب44ة، ب44ل تنقيه44ا من الغلو؛ فنحب الرسول لأن44ه دلن44ا على الله، لا لأننا نض44عه في مقام لا

يرضاه لنفسه.

ثم تأتي خاتمة المقطع:

زِينَ﴾ هُ حَاجِ نْ حَدٍ عَ نْكُمْ مِنْ أَ مَا مِ فَ ﴿.

يا لها من جملة تهدم كل أوهام القوة البشرية دفعة واحدة.

 من أحد: لا ف444رد، ولا جماعة، ولا قبيلة، ولا جيش، ولا محب، ولا ص444احب مكان444ة؛ لا
ئًا. وه44ذه الحقيقة ترب44ط ه44ذا  أحد يستطيع أن يقف حاجزًا بين حكم الله ونفاذه إذا قضى شي
 المقطع بالسورة كله44ا من أوله44ا: لم يكن لع44اد حاجز من الريح، ولا لثم44ود حاجز من الطاغي44ة،
 ولا لفرع444ون حاجز من الأخذة، ولا للسماء حاجز من الانش444قاق، ولا للأرض حاجز من
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 الدك، ولا لصاحب الشمال حاجز من الحساب؛ فكي44ف يظن الإنس44ان أن بشرًا يس44تطيع أن

ةً خارج سلطان الله؟ يصنع لنفسه أو لغيره منطق

إن السورة كلها في عمقها تكسير للحواجز الوهمية التي يصنعها الإنسان بينه وبين الحقيقة.

قوة عاد بدت حاجزًا.

جبال ثمود بدت حاجزًا.

سلطان فرعون بدا حاجزًا.

المال بدا حاجزًا.

النفوذ بدا حاجزًا.

ثم جاء القرآن يمر على كل واحد منها ويقول بطريقته: لا حاجز.

زِينَ﴾وهنا تقول الآية صراحة:  هُ حَاجِ نْ حَدٍ عَ نْكُمْ مِنْ أَ مَا مِ فَ ﴿.

 ومن فهم ه4ذا استقامت في4ه عبودي4ة الخ4وف والرجاء. لا يطلب من البشر م4ا لا يملكون،
لّق نجات44ه بمخلوق مهم44ا علا قدره؛ لأن المخلوق فًا يخرجه من طاعة الله، ولا يع  ولا يخافهم خو

نفسه داخل سلطان الخالق.
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 وقد تبدو ه44ذه الحقيقة مخيف44ة إذا قرئت من جه44ة العقوب44ة وحدها، لكنه44ا من جه44ة أخرى
 مصدر حرية عظيمة للمؤمن. إذا كان لا أحد يستطيع أن يحجز عن44ك قض44اء الله، فلا تجع44ل
ئًا خارج إرادة الله، فلم44اذا عًا لا يملكون لك شي بًا لمعصيته. وإذا كان البشر جمي  رضا أحد سب
 تبيع ضميرك لتدخل في قلوبهم؟ ولماذا تحني رأسك للباط44ل خوفًا من سلطة ستنتهي؟ ولم44اذا

نًا واحدًا قادرًا في وعيك على أن يقرر قيمتك ومصيرك؟ تجعل إنسا

 إن التوحيد يخرج القلب من السجن البشري؛ لا يعني أن يهم4ل الن4اس أو يتكبر عليهم، ب4ل
أن يحبهم ويحترمهم من غير أن يمنحهم مقامًا لا يملكونه.

رًا لصورة شخص في داخله؛ يخشى غضبه أك44ثر  وأشد صور هذا السجن أن يصير الإنسان أسي
 من غضب الله، أو يطلب رضاه ولو خسر الحق، أو يتلقى منه الدين بلا نظ44ر لأن44ه يراه ف44وق
فُرض منه التقوّل لما كان أحد يحجز  الخطأ. فتأتي هذه الآيات لتقول: حتى الرسول المبلغ لو 

عنه حكم الله؛ فكيف بمن دونه؟

يُع4رف الحق بالشخص يُع44رف بالحق، ولا   وهذا يضع قاعدةً معرفية بالغة الأهمية: الشخص 
لّغ4ه وحي يجب  وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج4ة لأن4ه رسول من عن4د الله، وم4ا ب
اتباعه، أما من بعده فلا عصمة لأحد، ويظل النص هو المرجع الذي تعود إليه الأقوال.
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 وفي ه44ذا المع44نى حماي44ة للدين من أن يتح44ول إلى ش44بكة ولاءات بشرية؛ لأن القرآن يريد أن
 يصعد بك دائمًا من الأشخاص إلى رب الأشخاص، ومن الوسائط إلى مص44در الهداي44ة. تحب
 العالم، لكن لا تعبده. ت44وقر الص44الح، لكن لا تعص44مه. تنتف44ع بالمفسر، لكن لا تجع44ل فهم44ه
نًا آخر. وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حب يليق بمقامه، وتع44رف أن أعظم  قرآ

ما جاءك به هو أن يدلك على عبادة الله وحده.

ا؛  ومن هذه الزاوية تبدو الآيات كأنها درس في نزاهة ال44وحي قب44ل أن تكون تهديدًا مفترضً
 لقد جعل الله الرسالة أعلى من الجميع، حتى من حاملها البشري، ثم حفظ حاملها من الخيانة
 في تبليغها. وهذا هو الذي يمنح الوحي قوت4ه الأخلاقي4ة: لا أحد يس4تطيع أن يوظف4ه لتقديس

نفسه إذا قرأه كما أنزل، لأن النص نفسه يرد الجميع إلى العبودية.

 ولذلك فإن أعظم تكريم للرسول ليس أن ننسب إليه م44ا لم ينسبه الله إلي44ه، ب44ل أن نحف44ظ له
 مقام44ه الذي اخت44اره له رب44ه: عب44دٌ ورسولٌ كريم، لا يقول على الله إلا م44ا أوحي إلي44ه، ولا

يجعل من ذاته محور الدين، وإنما يقود القلوب إلى الله.

 لقد عاش ص44لى الله علي44ه وسلم أم44ام ال44وحي لا فوقه، وتلقى الأمر كما تلقاه الن44اس لكن
 بخصوصية النبوة والتكليف، وكان أول من يحمل ثقله في حيات44ه، وأول من يقوم ب44ه، وأول
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نًا للرسالة وامتث44الًا له44ا، لا خروجًا على أص44ل  من يخض44ع لمقتض44اه. ومن هن44ا كانت سنته بيا

العبودية.

تَنْزِي4لٌ مِنْ رَبِّوإذا أمعن44ا النظ44ر في ترتيب السورة رأينا جمالًا آخر: قب44ل قلي44ل قال الله:  ﴿ 
مِينَ﴾ لَ عَا لْ نَا﴾، والآن يقول: ا يْ لَ عَ لَ  تَقَوَّ لَوْ   ؛ فالمص44در رباني، والحف44ظ رباني، والرسول أمين﴿وَ

 في التبليغ، فلا يبقى للمكذب إلا أن يواجه النص نفسه، لا أن يهرب إلى دعوى أن المبلِّغ
اخترعه أو مزجه بكلامه.

 وهنا يصل اليقين بالقرآن إلى مرحلة ش44ديدة القوة: الذي بين يديك ليس كلام ش44اعر، ولا
 قول كاهن، ولا ص4ناعة نبي من عن4د ذات4ه، ب4ل كلام نزل من رب الع4المين، وحمله رسول

أمين، وتولى الله صيانة مقام البلاغ من أن يدخل فيه التقوّل.

بًا بهذه الصفة؟ فكيف ينبغي أن تستقبل كتا

ليس كصوتٍ بين أصوات.

ولا كنصيحة قابلة لأن تتبعها إن ناسبت مزاجك.

ولا كتراث جميل يكفي أن تتذوق لغته.
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بل ككلام الله الذي يدخل على حياتك بحق التصحيح والحكم والهداية.

 ومن هن44ا تنتقل المسؤولية من الرسول إلى القارئ؛ إذا كان الرسول لم يملك أن يزيد في
فًا من عنده، فليس للقارئ أن ينقص من سلطان الوحي على حياته م44ا لا يوافقه.  الوحي حر
يّر النص بلسانه، لكنه قد يحاول تغييره في التطبيق؛ يأخذ منه ما يوافق ه44واه وي44ترك  قد لا يغ
ما يشق عليه، ثم يعيش وكأن القرآن هو الذي تغير، مع أن الذي تبدل هو مقدار استجابته.

 والصدق مع القرآن يبدأ حين تسمح له أن يفاجئك، ويصححك، ويعارض بعض م44ا ألفت44ه،
لا حين تبحث فيه فقط عما يثبت أنك كنت محقًا منذ البداية.

 فالكتاب الذي لا يس44تطيع الرسول أن يتقول في44ه من عن44ده، لا يلي44ق بنا أن نجعله ص44دىً
لأهوائنا من بعده.

 ثم إن هذه الآيات، مع شدتها، تحمل تحتها طمأنينة عظيم44ة: الله يت44ولى أمر كتاب44ه. ومن ت44ولى
 حف44ظ أص44ل الرسالة وقداسة نسبتها إلي44ه، لا يض44يع من طلب ه44داها بإخلاص. يبقى على
رّق بين كلام الله وتفسيره البشري، وأن  العب44د أن يقرأ بقلب لا يتلاعب بالنص، وأن يف44

يسأل عن المراد لا عن الحيلة التي تخرجه من مقتضاه.
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مًا، ا لا متحك  وما أكثر ما يحت44اج قارئ القرآن إلى ه44ذا الأدب: أن يقف أم44ام النص متعلمً
 وأن يقول في داخله: يا رب، أرني مرادك، ولا تجعل44ني أقرأ كلام44ك لأستخرج من44ه م44ا

يشبهني فقط.

إن الوحي أمانة عند المبلِّغ، وهو أمانة كذلك عند المتلقي.

الأول مأمور أن لا يزيد.

بًا للهوى. والثاني مأمور أن لا يحرف المعنى طل

ةً على من يعاند. ةً لمن يخشى، وحج وبين الأمانتين يبقى القرآن كما أراده الله: تذكر

 ولهذا ستأتي الآيات التالية لتصف القرآن بما يص44نعه في الن44اس؛ فه44و تذكرة للمتقين، وحسرة
قِينِ﴾على من كذّب به، ثم ترتفع السورة إلى كلمتها المعرفية الأخيرة:  يَ لْ حَقُّ ا هُ لَ  نَّ  .﴿وَإِ

بعد أن حُسم مصدر الكتاب وأمانة مبلغه، لم يبق إلا أن يظهر موقف القلب منه.

ا. فالقرآن لا يكشف فقط حقيقة الحاقة؛ إنه يكشف قارئه أيضً
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الفصل العاشر

قِينِ يَ لْ حَقُّ ا

حين يصبح القرآن نفسه شاهدًا على مصير قارئه

قِينَ   تَّ مُ لِلْ رَةٌ  كِ ذْ لَتَ هُ   نَّ بِينَ ۝﴿وَإِ كَذِّ مُ نْكُمْ  نَّ مِ لَمُ أَ نَعْ لَ ا  نَّ فِرِينَ ۝ وَإِ لْكَا لَى ا عَ حَسْرَةٌ  هُ لَ  نَّ  ۝ وَإِ
قِينِ  يَ لْ حَقُّ ا هُ لَ  نَّ  عَظِيمِ﴾۝وَإِ لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ  

 بع44د أن أثبتت السورة أن القرآن تنزي44ل من رب الع44المين، ونزّهت44ه عن الشعر والكهان44ة،
 وقررت أمانة الرسول ص44لى الله علي44ه وسلم في تبليغ44ه ح44تى لم ت44ترك احتم44الًا لأن يكون قد
ئًا، تصل الآن إلى المرحلة الأخيرة من الرحلة: لم يعد السؤال م44ا  أدخل فيه من عند نفسه شي
غ أمين، فقد حُسمت الأمان44ة؛  مصدر القرآن، فقد حُسم المصدر، ولم يعد السؤال ه44ل المبلّ
 وإنما بقي السؤال الذي لا يستطيع قارئ أن يهرب منه: ماذا يصنع هذا القرآن بي؟ ف44الكلام
 الواحد ي44نزل على القلوب، لكن القلوب لا تس44تقبله على ص44ورة واحدة؛ قلب يفتحه الخ44وف
 من الله فيتحول الوحي فيه إلى تذكرة وحي44اة، وقلب يغالب44ه اله44وى ح44تى يقف أم44ام ال44وحي

معاندًا، فيصبح الكتاب الذي كان يستطيع أن ينجيه يومًا مادة حسرة عليه.
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قِينَ﴾  تَّ مُ لِلْ رَةٌ  كِ تَذْ لَ هُ   نَّ  .﴿وَإِ

اتعود كلمة التذكرة مرة أخرى؛ فقد مرّت بنا عند سفينة نوح:  عِيَهَ تَ ةً وَ رَ كِ تَذْ لَكُمْ  ا  لَهَ عَ  نَجْ لِ ﴿ 
يَةٌ﴾ ذُنٌ وَاعِ  ، ثم تأتي هنا لتصف القرآن كله. وم44ا أجمل ه44ذا التكرار البن44ائي؛ فكما أراد اللهأُ

رًا في الماضي ب44ل تتح44ول إلى مع44نى حي في ال44وعي، كذلك  من حادثة الطوف44ان أن لا تبقى خب
 القرآن كله ليس كتاب معلوم44ات يض44اف إلى الذاكرة، وإنم44ا قوة تذكير تعي44د الإنس44ان مرة

بعد مرة إلى الحقائق التي يحاول ضجيج الدنيا أن يطمرها في داخله.

رًا م44ا يض44ل لأن44ه نسي م44ا عرف. يع44رف أن مًا لأنه لم يعرف، ب44ل كث44ي  فالإنسان لا يضل دائ
 العمر قص44ير ثم يعيش كما ل44و أن44ه لا ينتهي، ويع44رف أن الرزق من الله ثم يذل نفسه لأجله،
 ويع44رف أن الم44وت آت ثم يؤجل إص44لاح م44ا بين44ه وبين رب44ه، ويع44رف أن الم44ال لا يبقى ثم
رًا فقط،  يتعامل معه كأنه ضمانه النهائي. وهنا تأتي وظيفة التذكرة: لا تض44يف إلى العقل خب

بل توقظ المعرفة من غفلتها حتى تعود فاعلة في السلوك.

بًا تقرؤه مرة ثم تقول: عرفت موض44وعه؛ لأن44ك أنت  والقرآن، من ه44ذه الزاوي44ة، ليس كتا
 نفسك تتغير، وتنسى، وتضعف، وتتراكم عليك طبقات الحياة، فتحتاج إلى أن يعيدك ال44وحي
 إلى النقطة الأص44لية مرة بع44د مرة. ولع44ل من أسرار تكرار القص44ص والمواع44ظ في القرآن أن
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ةً تحف44ظ المع44نى ثم تبقى ثابت44ة علي44ه؛ قلب44ه يتقلب، ولذلك يحت44اج إلى تذكير  الإنس44ان ليس آل

متجدد بحقيقة ثابتة.

ت أثر التذكرة بالمتقين:  قِينَ﴾لكن الآية خصّ  تَّ مُ لِلْ  . وليس معنى ذلك أن القرآن لا يخاطب﴿
لًا لأن ينتفع بالتذكير. فالمطر  غيرهم، بل أن التقوى هي الحالة الداخلية التي تجعل القلب قاب
 واحد، لكن الأرض تختلف؛ أرض تفتحت تربتها فشربت، وأرض صلبة جرى الم44اء فوقه44ا
 ولم يدخل. وكذلك القلوب؛ قد يس4444مع اثنان الآي4444ة نفسها، فيبكي أحدهما وتزيد الآخر

ا، بل لأن موضع الاستقبال مختلف. خصومة، لا لأن في الآية نقصً

 والتقوى هنا ليست كمالًا سابقًا على القرآن؛ بل هي خ44وف ص44ادق من الله، واستعداد لأن
 يخضع القلب إذا ظهر له الحق. صاحب التقوى قد يكون مقصرًا، لكن44ه لا يريد أن يجع44ل
 تقصيره حجة على النص؛ إذا سمع الآية ال44تي تكشف عيب44ه تألم منه44ا ثم حاول أن يص44لح، أم44ا

المعاند فيحاول أن يصلح معنى الآية حتى لا يحتاج إلى إصلاح نفسه.

وهذا فارق هائل بين قارئين.

أحدهما يدخل القرآن وهو يسأل: ماذا يريد الله مني؟

والآخر يدخله وهو يسأل: كيف أجعل ما أريد أنا مقبولًا فيه؟
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الأول طالب هداية.

والثاني طالب تبرير.

 والتذكرة لا ت44ؤتي ثمرته44ا إلا حيث بقي في القلب تواض44ع يس44مح للحقيقة أن تكون أك44بر من
الهوى.

ا؛ أن لا تجع44ل  ومن هنا نفهم أن التقوى ليست مجرد خ44وف عاطفي، ب44ل أدب مع44رفي أيضً
 نفسك الحكم الأعلى على الوحي، وأن تعرف أن عقلك مكرم لكنه محدود، وأن تجربتك مهم44ة
 لكنها ليست مقياس الوجود كله، وأن44ك حين تقف أم44ام كلام الله تقف لتتعلم وتبصر، لا

لتمنحه شرعية من عندك.

ثم تأتي الآية التالية بواقعية لا تجامل:

بِينَ﴾ كَذِّ مُ نْكُمْ  نَّ مِ لَمُ أَ نَعْ لَ ا  نَّ .﴿وَإِ

 إن الله يعلم أن هذا القرآن، مع بيانه، وم44ع قوة حجت44ه، وم44ع ص44دق رسوله، لن يس44تجيب له
نًا  كل من يسمعه. وهذه الحقيقة وحدها تض44ع للداعي44ة وللكاتب ولمن يحمل كلم44ة الحق ميزا
عًا؛ فالحق لا يقاس بعدد من استجاب له، كما أن رفض  يحفظه من الانكسار ومن الغرور م

الناس له لا يعفي صاحبه من حسن البلاغ.
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قًا ولا يصدقه بعضهم. قد يكون الإنسان صاد

وقد تكون الحجة ظاهرة ويكابر أمامها آخرون.

وقد يبلغ الوحي من البيان منتهاه ثم يبقى في الناس مكذبون.

نًا اً بذات44ه على خط44أ الحقيقة، كما أن ك44ثرة الأنص44ار ليست برها  فليس وجود المع44ارض دليل
يًا على صحتها. كاف

 وهذا يحرر صاحب الحق من نوع من العبودية شديد الخفاء: عبودية الاستجابة البشرية. ربم44ا
ا، ثم يتح44ول نجاحه عن44ده إلى عدد من يص44فق، وحجم من يتفاعل، وك44ثرة  يبدأ الإنسان مخلصً
 من يثني، فإذا لم تقع الاستجابة ظن أن المعنى قد فشل أو أن قيمته الشخصية قد سقطت.
 وسورة الحاقة تضعه أمام حقيقة أكبر: القرآن نفسه ـ وه44و تنزي44ل من رب الع44المين ـ علم الله

أن من الناس من سيكذب به.

نًا، لا أن تملك القلوب. وظيفة البلاغ أن تكون أمي

ا تحت سلطانك حتى تضمن ثمرتها؛ عليك البيان، وعلى الله الهداية. والقلوب ليست أرضً
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ةً في تكذيبه؛ فإن علم الله ب44ه لا يع44ني قبوله، ب44ل يه44يئ  لكن هذه الآية لا تعطي المكذب راح

للآية التالية التي تكشف ماذا سيصير هذا التكذيب عندما تتبدل الدنيا إلى حاقة:

فِرِينَ﴾ لْكَا لَى ا عَ حَسْرَةٌ  هُ لَ  نَّ  .﴿وَإِ

القرآن الذي كان تذكرة للمتقين يصبح حسرة على الكافرين.

النص نفسه.

الفرصة نفسها.

الكلمات نفسها.

لكن النهاية تختلف باختلاف الموقف منها.

 وهذه من أكثر حقائق الحياة رهبة: أن النعمة التي لم تنتفع بها قد تتحول في ذاكرتك إلى ألم؛
 لا لأنها تغ44يرت، ب44ل لأن44ك أدركت مت44أخرًا مقدار م44ا أض44عت منه44ا. والقرآن ي44وم القيام44ة
رًا أمامه، وأن الكلمات التي سخر  حسرة على من كفر به لأنه سيكتشف أن الطريق كان ظاه

منها كانت تحمل نجاته، وأن الكتاب الذي أهمله كان يصف له النهاية قبل أن يصل إليها.
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ا ئًا لم يكن في قدرتك، ب44ل أن تفقد م44ا كان قريبً  وأشد الحسرات ليست دائمًا أن تفقد شي

منك، وما كان تستطيع أن تأخذه ثم أعرضت عنه.

أن يعطش إنسان في صحراء بلا ماء ألم.

ا والنه44ر إلى ج44واره، ثم يكتشف أن44ه كان قادرًا أن يشرب، فه44ذه  لكن أن يم44وت عطشً
حسرة.

حرم من الرسالة، بل جاءت الرسالة إليه ثم رفضها.  وهكذا يكون القرآن على من كفر به؛ لم يُ
مًا أن يقف صاحب الشمال أمام كتاب أعماله، ثم يت44ذكر أن كتاب الله كان  وكم سيكون مؤل

بًا آخر. بين يديه في الدنيا يخبره كيف يكتب كتا

كتابٌ كان بين يديه ليصلح كتابه الذي سيؤتاه.

لكنه ترك الأول حتى جاء الثاني بما لا يحب.

 وهنا تتجلى العلاقة المدهشة بين المص44حف والكتاب ي44وم القيام44ة: القرآن كتاب تقرؤه الآن،
 وكتاب الأعمال كتاب ستقرؤه هن44اك؛ ومن أحسن قراءة الأول أحسن بإذن الله كتاب44ة
الثاني. وكأن الله أعطاك في الدنيا كتاب الهداية قبل أن يعطيك في الآخرة كتاب الحساب.
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فأي رحمة أكبر من أن تعرف معيار الكتاب قبل أن تستلمه؟

تعرف أن الإيمان عظيم.

وأن المسكين ليس هامشًا.

وأن المال لا يغني.

وأن السلطان يهلك.

وأن الخافية ستظهر.

وأن الأيام ستخلو.

كل ذلك قيل لك قبل أن يقال: خذ كتابك.

ولهذا فالإعراض عن القرآن ليس مجرد تفويت ثقافة روحية؛ إنه إعراض عن دليل المصير.

 ويمكن للحسرة أن تبدأ حتى في الدنيا؛ كم من إنسان ابتعد عن هداي44ة ثم بع44د سنوات عرف
ةً واحدة ل44و استجاب له44ا ي44وم سمعها لأعفت44ه من ط44رق كث44يرة من الألم. هن44اك ندم  أن كلم44
 دني44وي يمكن إص44لاح م44ا بع44ده، أم44ا حسرة الآخرة فهي إدراك للحقيقة بع44د إغلاق باب

العودة.
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ولهذا ينقل القرآن لنا الحسرة الآن حتى لا نعيشها هناك.

كل آية وعيد هي في زمن الدنيا رحمة استباقية.

وكل مشهد من النار رسالة إلى من لم يدخلها بعد: الطريق ما زال يمكن تغييره.

وكل »يا ليت« في القرآن هدية لمن لا يزال يستطيع أن يقول بدلًا منها: يا رب تبت.

ثم ترتفع السورة إلى كلمة تكاد تجمع كل ما بدأت به:

قِينِ﴾ يَ لْ حَقُّ ا هُ لَ  نَّ  .﴿وَإِ

 هنا يعود الحق الذي بدأت ب44ه السورة في اسم الحاقة. وكأن الرحلة كله44ا دائرة تب44دأ بالحق
يًا، ولا مشاهد وعظية يراد به44ا الت44أثير وحده،  وتنتهي باليقين به. لم يكن ما سمعته تخويفًا تخييل

بل هو حق اليقين.

 ولليقين في القرآن مراتب يتأملها العلماء من خلال تعبيراته المختلف44ة: علم اليقين، وعين اليقين،
ئًا تعرفه  وحق اليقين؛ والعبارة هنا تبلغ أقصى درجات الرسوخ، حتى كأن الحقيقة لم تعد شي

ئًا يملأ القلب فلا يبقى فيه موضع لشك ينازعه. من الخارج، بل شي
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 وح44ق اليقين ليس زيادة لفظي44ة على كلم44ة اليقين، ب44ل تأكي44د على أن م44ا أخبر ب44ه القرآن في
لًا لها؛ هو الحق الثابت الذي ينبغي أن يبنى علي44ه بًا من الحقيقة أو محتم  هذه السورة ليس قري

العمر.

ئًا؟ وهنا يأتي السؤال الأخطر: ما قيمة يقين لا يغير شي

نًا. لو أيقنت أن نارًا خلف باب فلن تفتحه مستهي

يّر اتجاهك. ولو أيقنت أن طريقًا يهوي إلى هاوية ستغ

رًا في ظلم44ه وماله ولسانه  ف44إذا قال الإنس44ان إن44ه م44وقن بالحساب، ثم لا ي44ترك له44ذا اليقين أث
وخلواته، فهناك مسافة بين اليقين الذي يعترف به واليقين الذي يحكمه.

وسورة الحاقة تريد أن تغلق هذه المسافة.

أن تنتقل القيامة من العقيدة المكتوبة إلى هندسة القرار اليومي.

أن تدخل في طريقة كلامك قبل أن تنطق.

وفي طريقة خصومتك قبل أن تظلم.

وفي جمعك للمال قبل أن يقال: ما أغنى عني ماليه.
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وفي بحثك عن المكانة قبل أن يقال: هلك عني سلطانيه.

يُكشف وزن تلك النظرة. وفي نظرتك إلى المسكين قبل أن 

وفي خلواتك قبل أن يأتي اليوم الذي لا تخفى فيه خافية.

ةً ص44امتة رًا عن الآخرة، ب44ل أن تص44بح الآخرة حقيق  إن ح44ق اليقين ليس أن تتح44دث كث44ي
تحرسك حين لا يراك أحد.

 وه44ذا الن44وع من اليقين يهب الإنس44ان قوةً أخلاقي44ة نادرة؛ لأن معظم الانحراف44ات تنمو في
ءًا ا. هن4ا يت4دخل اليقين ليقول: أنت ترى جز  اللحظة التي يبدو فيها الباطل مفيدًا والحق مكلفً
رًا من النتيجة، وهناك بقي4ة لا تراه4ا. قد تخسر م4الًا لأن4ك قلت الحق، لكن القص4ة لم  صغي
 تنته. قد يفوز ظالم بموقف، لكن القصة لم تنته. قد تصبر على طاعة ولا تجد ثمرته44ا في الدنيا،

لكن القصة لم تنته.

الحاقة هي الجزء الذي يمنعك من الحكم على القصة قبل نهايتها.

رًا من غموض منتصف الطريق. ومن عرف أن النهاية حق اليقين استطاع أن يتحمل كثي
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 وهن44ا تنفتح الآي44ة على مع44نى عظيم في السكينة: اليقين بالآخرة لا يص44نع فقط الخ44وف من
 الحساب، بل ينقذ القلب من الحاجة إلى أن يرى العدالة كاملة الآن. قد تم44وت قض44ايا دون
 أن ترى حكمها في الأرض، ويغادر مظلوم دون إنصاف ظاهر، لكن ح44ق اليقين يقول إن

الموت لا يغلق الملف عند الله.

وما دام هناك حاقة، فليس التاريخ الأرضي هو المحكمة الأخيرة.

وليس الرأي العام آخر القضاة.

وليس انتصار الأقوى خاتمة الحقيقة.

 ه44ذه الرؤي44ة تجع44ل الم44ؤمن أك44ثر قدرة على العم44ل بلا يأس، لأن44ه يع44رف أن علي44ه أداء م44ا
يستطيع، وأن تمام الميزان عند الله.

 ثم، بعد أن بلغت السورة هذه القمة من اليقين، كان يمكن أن تنتهي عند تقرير مع44رفي: وإن44ه
 لحق اليقين. لكنه44ا لا تفع44ل؛ لأن القرآن لا يريد للمعرف44ة أن تم44وت في الرأس. يأتي الأمر

الأخير:

عَظِيمِ﴾ لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ ﴿.
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وهنا يتغير كل شيء.

من الخبر إلى العبادة.

من المعرفة إلى الذكر.

من الحاقة إلى التسبيح.

كأن السورة تقول: بعدما عرفت، اعبد.

ا رًا بمشاهد الآخرة، بل أن يزداد قلب44ك تعظيمً  فالغاية من معرفة القيامة ليست أن تصبح خبي
لله.

والغاية من معرفة سقوط عاد ليست جمع أمثلة تاريخية، بل أن يسقط من قلبك استكبارك.

والغاية من مشهد صاحب اليمين ليست الاستمتاع بصورة النجاة، بل أن تعمل لها.

رًا، بل أن تنجو من طريقه. بًا عاب والغاية من صاحب الشمال ليست رع

والغاية من تقرير صدق القرآن ليست الانتصار في مناظرة، بل أن تنحني للحق الذي جاء به.

ولهذا كان التسبيح هو الجواب الأخير.
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لًا، أو تض444يع  والتسبيح تنزي444ه لله عن كل نقص؛ تنزيه444ه عن أن يخل444ف وعده، أو ينسى عم
 عنده مظلمة، أو يعجزه بعث، أو يفلت من حكمه قوي، أو يختلط عليه سر بعلن. فإذا قرأت

بّحت، فقد تحولت المعرفة إلى عبودية. كل ما سبق ثم س

بِّكَ﴾ رَ بِاسْمِ  ﴿.

بًا بعيدًا عنك، بل ربك؛ الذي خلقك، وربّاك بالنعم، ثم لم يتركك تمشي نح44و الحاقة  ليس ر
لًا، بل أنزل إليك الكتاب قبل الحساب. ومن أعظم معاني الربوبي44ة في ه44ذه السورة أن  جاه
ف4ه أين الطري4ق، وأراه نم4وذج الساقطين، ونم4وذج  الله لم يترك الإنس4ان لمص4يره بلا بي4ان؛ عرّ

الناجين، وشرح له ماذا يبقى وماذا يهلك، ثم قال له في النهاية: فسبح باسم ربك.

 والإضافة ربك فيها قرب بعد كل جلال السورة؛ رب السماوات ال44تي ستنشق ه44و رب44ك،
لّم44ك، ورب الحاقة ه44و الذي فتح لك باب النجاة  ورب العرش العظيم هو الذي خاطبك وع

قبلها.

ثم تختم بالكلمة التي سبق أن ظهر ضدها سبب الهلاك:

عَظِيمِ﴾ لْ .﴿ا

عَظِيمِ﴾في صاحب الشمال قالت السورة:  لْ هِ ا  لَّ بِال يُؤْمِنُ  لَا  هُ كَانَ   نَّ  .﴿إِ
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عَظِيمِ﴾وفي خاتمتها تقول:  لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ ﴿.

وهذه ليست مصادفة لفظية؛ إنها تكاد تكون مفتاح السورة كلها.

صاحب الشمال اختل عنده التعظيم.

يُرد إلى التعظيم. والعبد الناجي 

فمن الذي كان عظيمًا في قلبك؟

رًا من مصير الإنسان. هذا السؤال قد يلخص كثي

إن كان المال عظيمًا إلى درجة أنك تخالف الله لأجله، فقد تجاوز حجمه.

وإن كان السلطان عظيمًا حتى يسلب منك العدل، فقد تجاوز حجمه.

 وإن كان البشر عظماء في قلبك إلى درجة أن تخشى رضاهم وغضبهم أكثر من رب44ك، فقد
اختلت المقاييس.

 وإن كانت نفسك عظيمة عن44دك ح44تى ترفض الاعتراف بخطئه44ا، فقد دخل إليه44ا شيء من
داء الأمم الأولى.

أما حين يكون الله العظيم حقًا، تعود كل الأشياء إلى أحجامها.
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لا تختفي قيمتها، بل تتحرر من التأليه الخفي.

يصير المال أداة.

والسلطان أمانة.

ةً أو خصومًا، لكنهم مخلوقون. والناس أحب

والنفس عبدًا يحتاج إلى مغفرة.

والدنيا أيامًا خالية ستنقضي.

والآخرة حق اليقين.

 وهنا يصل القلب إلى سكينة لا تأتي من ثبات الأش44ياء، ب44ل من ثب44ات المرج44ع حين تتب44دل
تُدك، والسماء ستنشق، والم4ال سيذهب، والسلطان سيهلك، لكن الله  الأشياء. الأرض س

هو العظيم الذي لا يلحقه زوال.

زًا  ولذلك كانت نهاية السورة تسبيحًا لا صراخًا؛ بعد أن تهدمت صور العالم، يجد المؤمن مرك
لا ينهدم.

إن الخوف وحده لا يبني القلب.
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يُعبد. يُرجى و خاف و لا بد أن ينتهي الخوف إلى معرفة من يُ

ةُ﴾والسورة بدأت بلفظةٍ زلزلت الوجود:   قَّ حَا  .﴿الْ

عَظِيمِ﴾وتنتهي باسم يثبت القلب أمام زلزلة الوجود:  لْ .﴿ا

بين الكلمتين تقع رحلة الإنسان كلها.

في البداية يسأل: ما الحاقة؟

وفي النهاية يعرف الجواب العملي: عظّم الله.

 لأن الذي عظّم الله لم يع44د يس44تطيع أن يعظم الدنيا ف44وق قدرها، ومن لم يعظم الدنيا ف44وق
 قدرها استطاع أن يترك الحرام، وأن يصبر على الفقد، وأن يرحم المسكين، وأن يحتم44ل أن

لا يصفق له الناس، وأن يعيش الأيام الخالية وهو يرى وراءها اليوم الباقي.

ةً منسجمة مع كل مشهد سبقها: وهكذا يصبح التسبيح خاتم

حين ترى عادًا صرعى: سبحان الله العظيم.

حين ترى فرعون مأخوذًا: سبحان الله العظيم.

حين يطغى الماء وتحمل السفينة: سبحان الله العظيم.
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تُدك الأرض والجبال: سبحان الله العظيم. حين 

حين تنشق السماء: سبحان الله العظيم.

حين يفرح صاحب اليمين: الفضل لله العظيم.

وحين يقول صاحب الشمال: هلك عني سلطانيه، تعرف أن السلطان الحقيقي لله العظيم.

 وحين يثبت أن القرآن تنزي4444ل من رب الع4444المين، تع4444رف أن العظيم لم يتركك بلا كلام
يهديك.

ثم ينتهي كل هذا إلى أمر بسيط في لفظه، واسع في أثره:

عَظِيمِ﴾ لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ ﴿.

كأن السورة لا تريد منك بعد قراءتها أن تغلق المصحف وتعود الشخص نفسه.

تريد أن يسقط شيء فيك.

وأن يقوم شيء.

يسقط وهم البقاء.
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وهم القوة.

وهم المال.

وهم السلطة.

وهم الستر الدائم.

ويقوم بدلها تعظيم الله.

فإذا وقع هذا التحول، فقد دخلت الحاقة إلى القلب قبل أن تقع في الكون.

 وهذه هي النجاة الكبرى: أن تنكشف لك الحقيقة الآن، ح44تى لا تفاجئ44ك حين تنكشف
عًا. للخلق جمي

الخاتمة

حين يسقط كلُّ شيء ويبقى الحق

قّة لا يشعر القارئ أنه خرج من اثنتين وخمسين آي44ة فحسب، ب44ل كأن44ه  حين تنتهي سورة الحا
 خرج من عالمٍ دخل إليه وهو يظن الأشياء على غير أحجامها، ثم ردّه44ا القرآن أم44ام عيني44ه إلى
 مقاديرها الحقيقية؛ فقد كانت القوة في أول الطري44ق تب44دو كب44يرة، ف44إذا عاد وثم44ود خبرٌ بع44د
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 عين، وكان السلطان يملأ الأفق فإذا فرعون مأخوذ، وكانت الأرض أرسخ ما يعرفه الإنسان
 ف44إذا هي محمولة مدكوكة، وكانت السماء سقفًا لا يخط44ر للقلب أن يلحقه وهن ف44إذا هي

لِيَهْ﴾يومئذ واهية، وكان المال وعدًا بالأم44ان ف44إذا ص44احبه نفسه يقول:  مَا نِّي  نَى عَ غْ ا أَ  ،﴿مَ
نِّيوكانت السلطة ت44وهم ص44احبها بأن44ه يمسك مص44ائر الآخرين ف44إذا ب44ه يع44ترف:  لَكَ عَ هَ ﴿ 

يَهْ﴾ نِ لْطَا  مًا، ح444تى لا يبقى في نهاي444ةسُ  ؛ وفي كل مشهد كانت السورة تنتزع من القلب صن
مٌ على الحقيقة إلا الله. الطريق عظي

مًا ليوم القيامة فحسب، بل كانت مفتاحًا لفهم السورة كلها؛ إنها اليوم قّة اس  ولهذا لم تكن الحا
 الذي تحقّ فيه الأشياء على حقيقتها، فلا يبقى باطل قادرًا على استعارة اسم الحق، ولا ظلم
 قادرًا على الاحتم44اء برواي44ة ص44احبه، ولا إنس44ان قادرًا على إدارة ص44ورته كما كان يفع44ل في
بًا يروننا منه4ا،  الدنيا. نحن هنا نستطيع أن نختار م4ا نظه4ره من أنفسنا، وأن نض4ع للن4اس أبوا
قّة هي يوم انهدام العمارة التي بنيناها بين الظاهر  وأن نخفي وراء الأبواب ما نشاء، لكن الحا

يَةٌ﴾والباطن:  فِ نْكُمْ خَا ى مِ خْفَ  لَا تَ رَضُونَ  تُعْ ئِذٍ  مَ يَوْ ﴿.

يًا؛ لأن القيامة قبل أن تكون انهيارًا للكون  ولعل هذه الآية من أعمق مفاتيح السورة أخلاق
ي. قد تنشق السماء، ولكن الأخط44ر على الروح أن  هي انهي44ارٌ لقدرة الإنس44ان على التخفّ
 تنكشف هي؛ وقد تدك الجب44ال، ولكن م44ا يقرر مص44يرك ليس دك الجب44ل الذي خارجك،
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 بل ما وجد الله في القلب الذي حملته بين جنبيك. وهنا يعيد القرآن توجي44ه الخ44وف: ليست
لًا فحسب، وإنما أن تسأل نفسك ماذا سيظهر من44ك  المشكلة أن تعرف كم سيكون المشهد هائ

حين تنتهي كل إمكانية للستر.

 ومن أجل ه44ذا كانت السورة ش44ديدة العناي44ة بـ الكتاب؛ لأن الإنس44ان في الدنيا يكتب ذات44ه
يُعطى كتاب44ه. كل ي44وم يم44ر ليس زمنًا محايدًا، ب44ل ص44فحة تتح44ول بالت44دريج إلى م44اضٍ  قبل أن 
 مغلق، وما نسميه »الحياة« ليس في جانب منه إلا عملية كتاب4ة مستمرة للسيرة ال4تي سنلقاها
 مرة أخرى. وهناك يبلغ التفاوت بين الإنسانين غايته؛ واحد ينظر إلى حياته بع44د أن ص44ارت

فًا:  بًا فيقول في ف44رح لا يخشى بع44ده انكشا بِيَهْ﴾كتا تَا كِ ءُوا  رَ  ؤُمُ اقْ ا  ، وآخر لا يحتم44ل أن﴿هَ
يَهْ﴾يواجه ذاته المكتوبة فيصرخ:  بِ تَا كِ وتَ  لَمْ أُ تَنِي  يْ لَ يَا  ﴿.

وما بين العبارتين تقع حياة كاملة.

 بين اقرؤوا كتابيه ويا ليتني لم أوت كتابيه تقع الكلمة التي تقولها ثم تنساها، والمال الذي يدخل
 يدك فتقرر أين تضعه، والإنسان الضعيف الذي يمر بك، والحق الذي تس44تطيع رده أو أكله،
 والخلوة ال44تي لا يعلم به44ا أحد، والتوب44ة ال44تي تؤجله44ا أو تب44ادر إليه44ا، والظلم الذي تس44تطيع أن

تتراجع عنه قبل أن يتحول إلى سطر لا تستطيع أن تمحوه بنفسك.
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تُص44نع  إن القرآن يجعل الآخرة قريبة لا بإلغاء المسافة الزمني44ة، ب44ل بإظه44ار أن م44واد الآخرة 

الآن.

يُكتب هنا. كتابك هناك 

وفرحتك هناك لها جذور هنا.

وحسرتك هناك ـ إن لم يتداركك الله برحمته ـ تبدأ من اختيارات تبدو الآن صغيرة.

 ولهذا كان صاحب اليمين حين أراد أن يفسر سعادته لم يتح44دث عن عبقري44ة خاص44ة في44ه ولا
لَاقٍعن بط444ولات خارقة، ب444ل ردّ الأمر إلى حقيقة سكنت قلب444ه:  مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ   ﴿إِ

يَهْ﴾ بِ  . كان الحساب حاضرًا في وعيه قبل أن يحضر بجسده أمام44ه، ولذلك استطاع أنحِسَا
 يجعل المستقبل الأخروي يش44ارك في ص44ناعة القرار الدنيوي؛ رأى وراء اللذة سؤالًا، ووراء

يًا لأيامه. ا خف نًا، ووراء العمر نهاية، فصار يقينه حارسً الظلم ميزا

رًا:  بًا كثي يَةِ﴾ثم جاءت العبارة التي تستطيع وحدها أن تهوّن على المؤمن تع لِ خَا  امِ الْ يَّ فِي الْأَ ﴿.

ما نعيشه الآن بكل ثقله سيصبح يومًا »الأيام الخالية«.

هذا الألم.
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هذه الخصومة.

هذه الحاجة.

هذا الصبر الطويل.

هذه الرغبة التي قاومتها.

هذه الدموع التي لا يراها أحد.

نًا أنها الحياة كلها. هذه المرحلة التي تتوهم أحيا

ئًا قد مضى. كلها ستصبح يومًا شي

 وهنا تكشف السورة سرًا من أسرار الصبر: أن تعرف أن الحاضر ـ مهما تضخم في إحساسك
يًا. بعض الأحزان يزداد ألمها لأن النفس تتخيل أنها لن تنتهي، ف44إذا أض44اء القرآن  ـ ليس أبد
أمامها نهاية الطريق استطاعت أن تحمل ما لم تكن تستطيع حمله وهي محبوسة داخل اللحظة.

 ولذلك ف44إن الآخرة لا تس44لب الإنس44ان حيات44ه، ب44ل تعي44د له حريت44ه من استبداد اللحظ44ة. من
 عرف أن الأيام خالي44ة استطاع أن يقول للشهوة: ستزولين. وللخ44وف: ستمر. وللفقر: لست
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 الحكم الأخير. وللقوة الظالمة: لن تبقي. وللنعمة كذلك: لا تغريني، فأنت أمانة قبل أن تكون

عًا. متا

 ثم تنتقل السورة من المصير الشخصي إلى جذر المسألة، فتض44ع أمامن44ا آيتين قص44يرتين تكادان
لًا للدين:  عَظِيمِ تلخص44ان تص44ورًا كام لْ هِ ا  لَّ بِال ؤْمِنُ  لَا يُ هُ كَانَ   نَّ ام۝ِ﴿إِ عَ لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ   وَ

كِينِ﴾ مِسْ لْ  . هنا يرفض القرآن فصل العقيدة عن الرحمة؛ فالإيم44ان بالله العظيم لا يس44تطيع أنا
 يبقى فكرة مرتفع44ة في الذهن لا ت44نزل إلى الأرض، لأن من عرف الله وعرف فقره إلي44ه
عًا للرحمة لا  يرى المسكين بعين مختلف44ة، ويرى الم44ال أمان44ة، ويرى الض44عف البشري موض44

للاحتقار.

 إن44ه ترتيب بالغ الدلالة: فساد التعظيم في القلب يظه44ر قسوةً في المجتم44ع. ف44إذا لم يكن الله
 عظيمًا حقًا في الداخل، تعاظمت النفس، وتعاظم المال، وتعاظمت المكانة، وصغر المسكين
يُرى. أما إذا امتلأ القلب بعظمة الله، صغرت الذات بما يكفي لترى الآخرين،  حتى يكاد لا 

ا. ةً لا استعراضً ءً، والرحمة عبودي عًا لا استعلا وصار العطاء تواض

قّة لا تدع المؤمن يختبئ خلف التصورات المجردة؛ فهي تسأله بطريقة غير  ولهذا فإن سورة الحا
 مباشرة: ما أثر يقينك في يدك؟ ما أثر تعظيمك لله في نظرتك إلى الضعيف؟ ما قيم44ة عقي44دة
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يُعطى لك بًا س  القيامة إذا لم تمنعك من ظلم إنسان تستطيع ظلمه؟ وما معنى أنك تعرف أن كتا

إذا كنت تكتب فيه اليوم غير مبال بما ستقرأ؟

 ثم، بع44د أن أخذتنا السورة إلى أبع44د الغيب، أعادتنا إلى القرآن؛ لأن كل ه44ذه المعرف44ة لم
ةً بالإنس44ان:  تَنْزِي44لٌ مِنْتصعد من عقل الإنس44ان إلى السماء، وإنم44ا نزلت من السماء رحم ﴿ 

مِينَ﴾ لَ عَا لْ يًا في نهايته4ا، ب4لرَبِّ ا عًا إض4اف  . وهنا يظهر القرآن في سورة الحاقة لا باعتباره موضو
ة؟ بًا في إمكان النجاة كله444ا؛ فلولا أن الله أخبرنا، كي444ف كنا سنعرف الحاقّ  باعتب444اره سب
 وكي44ف نع44رف الكتاب واليمين والشمال؟ وكي44ف ندرك أن الم44ال الذي يب44دو الي44وم قادرًا

ةً على مسكين يمكن أن تتصل بمصير أبدي؟ سيقف يومًا عاجزًا؟ وكيف نعرف أن كلم

إن القرآن هو المعرفة التي وصلت إلينا قبل فوات زمن الاستفادة من المعرفة.

 وهذه من أعظم نعم الوحي التي قد نغف44ل عنه44ا: لقد سمح الله لن44ا أن نقرأ أخب44ار المستقبل
 ونحن لا نزال نملك القدرة على تغييره بالنسبة إلى أنفسنا. نستطيع أن نقرأ الآن قول صاحب

تَنِي﴾الشمال:  يْ لَ يَا  بًا يقود إلى حسرته. نستطيع أن نقرأ: ﴿ لِيَهْ﴾ ثم نغلق با مَا نِّي  نَى عَ غْ ا أَ  ﴿مَ
كِينِ﴾ثم نعيد ترتيب علاقتنا بالم4ال. نس4تطيع أن نقرأ:  مِسْ لْ امِ ا عَ لَى طَ عَ حُضُّ   لَا يَ   ثم ننظ4ر﴿وَ
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ةٌ﴾حولن44ا. نس44تطيع أن نقرأ:  فِيَ نْكُمْ خَا خْفَى مِ  لَا تَ   ثم نذهب إلى أخفى موض44ع في نفوسنا﴿

ونبدأ إصلاحه.

قّة والخبر فيها. هذا هو الفرق بين الخبر قبل الحا

الآن الخبر فرصة.

ةً. هناك يصبح مشاهد

الآن يمكنك أن تعمل.

هناك تقرأ ما عملت.

ذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ولهذا كانت الآية:  عِيَهَا أُ تَ نًا لطريقة﴿وَ   من الكلم4ات ال4تي تص4لح أن تكون عنوا
ا في ك44ثرة من سمعوا، ب44ل في من وعى. عاد  قراءة السورة كله44ا؛ لأن القض44ية لم تكن يومً
 سمعت، وثمود سمعت، وفرع44ون بلغ44ه الإنذار، والمكذبون سمعوا القرآن؛ لكن السماع وحده
 لا يصنع النجاة. الأذن الواعية هي التي تسمح للخبر أن يتحول إلى بص44يرة، وللبص44يرة أن ت44نزل

إلى القرار.
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 ولعل أعظم خطر يواجه قارئ القرآن ليس أن لا يعرف الآية، بل أن يعتادها حتى لا تعود
 قادرة على إيقاظه. تمر »الحاقة« على سمعه كما تم44ر كلم44ة مألوف44ة، ويم44ر »لا تخفى منكم خافي44ة«
ةً واحدة، ويمر »ما أغنى ع4ني مالي4ه« ثم يرج4ع إلى عبودي4ة الم4ال، ويم4ر  دون أن يفتش خافي

»حق اليقين« ثم يعيش بقلق من الدنيا أكبر من يقينه بالآخرة.

هناك يكون النص قد دخل الأذن ولم يبلغ موضع القيادة في القلب.

والسورة تريد أكثر من ذلك بكثير.

ةً أخرى. تريد أن تجعلك ترى العالم مر

ترى القوة وهي تحمل تاريخ سقوطها.

وترى المال وهو يحمل تاريخ عجزه.

خًا. وترى السلطان وهو مؤقت مهما بدا راس

يًا. نًا أخلاق ئًا على المجتمع، بل امتحا وترى المسكين لا بوصفه عب

ةً لكتابك. وترى الوقت ماد

ا مطلقًا. وترى السريرة على أنها ليست سرًّ
  —161—  



ةُ قِيقَ حَ  نْكَشِفُ الْ تَ ةِ  |  حِينَ  قَّ حَا  ةُ الْ سُورَ
يُتذوق ثم يترك. وترى القرآن على أنه خبر رب العالمين لا أدبٌ 

قِينِ﴾ثم تبلغ بك آخر درجات المعرفة:  يَ لْ حَقُّ ا هُ لَ  نَّ  .﴿وَإِ

وهنا ينتهي الجدل.

قّة حق. الحا

والبعث حق.

والحساب حق.

والكتاب حق.

والجنة حق.

والجحيم حق.

والقرآن الذي أخبر بذلك حق.

قّة لا ترضى بأن تغلق كتابه44ا عن44د كلم44ة »اليقين« وكأن المطلوب بناء فكرة  ولكن سورة الحا
عَظِيمِ﴾مكتملة في الذهن؛ بل تدفع اليقين إلى غايته الطبيعية:  لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ ﴿.
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وهذا هو الخيط الذي يجمع البداية بالنهاية كلها.

بدأت السورة بيوم يحق فيه الحق، وانتهت بالرب العظيم.

وبينهما تهاوت كل العظمات الزائفة.

عظمة عاد.

عظمة ثمود.

عظمة فرعون.

عظمة المال.

عظمة السلطان.

عظمة صورة الإنسان لنفسه.

ثم بقي الله العظيم.

خرج من القلب عظمة المخلوق ح44تى يس44تقر في44ه  وهذه، في جوهرها، رحلة السورة كلها: أن تُ
تعظيم الخالق.
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فإذا عظم الله في قلبك، لم تعد تحتاج إلى أن تكبر على أحد.

نًا كما تخشاه. وإذا عظم الله، لم تعد تخشى سلطا

وإذا عظم الله، لم يعد المال قادرًا على شرائك.

رًا في هامش حياتك. ئًا صغي وإذا عظم الله، صار المسكين أخًا في العبودية لا شي

وإذا عظم الله، أصبحت الخلوة معه أهم من الصورة عند الناس.

قّة مجرد مصدر رعب؛ لأنها يوم لقائه والحكم بعدله والنجاة برحمت44ه  وإذا عظم الله، لم تعد الحا
لمن آمن واتقى.

وهكذا تنتهي السورة في القلب لا بصوت انهيار العالم، بل بصوت التسبيح.

فبعد كل دكّ وانشقاق وسقوط، هناك شيء لا يهتز.

وبعد كل فناء، هناك من لا يفنى.

وبعد كل سلطان يهلك، هناك ملك لا يزول.

وبعد كل كتاب بشري يتغير، هناك كلام حق من رب العالمين.
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وبعد كل الأقنعة، هناك حقيقة.

قّة. وبعد كل الأيام، هناك الحا

ا ليس من استطاع أن يجع4ل الدنيا دائم4ة؛ فليس ذلك لأحد، وإنم4ا من عرف  فالسعيد حقًّ
 زوالها قبل أن تزول، وعرف الحاقة قبل أن تقع، وعرف عجز المال قب44ل أن يعج44ز، وعرف
يُعطى إياه، وعرف عظم44ة الله  هلاك السلطان قبل أن يهلك، وعرف قيمة الكتاب قب44ل أن 

قبل أن تسقط أمامها عظمات العالم كلها.

قّة. إن السورة لا تسألنا في نهايتها أن نعرف متى تأتي الحا

إنها تسأل السؤال الذي يساوي العمر كله:

قّة، ماذا ستكون قد فعلت بما عرفته عنها؟ حين تأتي الحا

فالذي يسمعها الآن لا تزال أمامه مساحة رحمة.

لا يزال قادرًا أن يمحو بالتوبة ما شاء الله أن يمحو.

ويرد الحقوق.

ويصلح السريرة.
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ويطعم المسكين.

ويضع المال في حجمه.

ويحرر قلبه من سلطان البشر.

ئًا يحب أن يراه حين تصبح جميعها أيامًا خالية. ويكتب في الأيام الباقية شي

قّة قبل أن نراها: وتلك هي نعمة أن نقرأ الحا

رًا، قبل أن يعطينا إياها مشهدًا. أن يعطينا الله الحقيقة خب

 فيا رب، اجعلنا ممن وعوا التذكرة قبل انقضاء زمن التذكر، وممن عظموك قب44ل أن تته44اوى
وتوا كتبهم بأيمانهم فقالوا في أمن وفرح: أمام عظمَتك عظمات الأشياء، وممن أُ

يَهْ  بِ تَا كِ ءُوا  رَ قْ ؤُمُ ا هَا يَهْ﴾۝﴿ بِ لَاقٍ حِسَا مُ نِّي   نْتُ أَ نَ  نِّي ظَ  . إِ

قِينِ  يَ لْ حَقُّ ا هُ لَ  نَّ  عَظِيمِ﴾۝﴿وَإِ لْ بِّكَ ا رَ بِاسْمِ  بِّحْ  فَسَ  .
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